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  ما بعد عرفات؟ التحديات والاحتمالات

  نظرة عامة  .1

 تشرين الثـاني    11في الأسابيع التي تلت وفاة ياسر عرفات في         

، اجتازت القيادة الفلسطينية انتقالاً سلساً ومنظمـاً بـشكل          2004

 –سطينية وكذلك الفلسطينية     الفل –إن العلاقات الإسرائيلية    . مذهل

 الإسرائيلية تشهد حالياً مستويات من التعـاون        –العربية والعربية   

لقد أصـبحت الجهـود     . )1(والتنسيق لم تكن مشاهدة منذ سنوات     

الدولية للانطلاق في عملية السلام واضحة مرة أخرى، كما أخذ          

تهدئة المحاورون السابقون حول ما إذا كان سيتم القيام بمحاولات ل         

. ونزع فتيل الأزمة يبحثون الآن في الطريقة المثلى للقيام بـذلك          

ومع هذا، فإن المدى الذي تعرض فيه هذه الديناميكيات فرصـة           

للسلام يظلّ غير مؤكد، حيث سيعتمد ذلك علـى مـا إذا كانـت              

الجهود المرئية لتجديد وتنشيط المؤسسات الفلسطينية سيـصاحبها        

 الفلسطينية والتحرك   –قات الإسرائيلية   التزام متجدد لإصلاح العلا   

  .نحو سلام شامل قابل للحياة

ويتفـق  . إن المفتاح أو الحلّ يكمن في توقيت وتسلسل الأولويات        

الفلسطينيين والإسرائيليين والأمريكيين   –جميع الأطراف المعنيين    

 على أن عملية الانتقال وإعـادة إعمـار         -والعرب والأوروبيين 

 الفلسطينية هي من ضمن الأولويات؛ لـذلك،        وتأهيل المؤسسات 

فإنه من الطبيعي أن يكون التركيز المباشر منصباً على الانتخابات 

 
 

 قام رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس 2004في كانون الأول   )1(
بزيارات رسمية إلى كلّ من سوريا ولبنان والكويت لإصلاح الروابط ) أبو مازن(

كذلك، . والعلاقات التي كانت متوترة إلى درجة عدم الوجود على مدى عقد من الزمن
فإن تبادل الأسرى والبروتوكول الاقتصادي وغيرها من التدابير التي جرت في نفس 

، وغيرها من التدابير التي جرت في نفس الشهر الشهر تدل على ذوبان الجليد الاقتصادي
سوزان . تدل على ذوبان الجليد بشكل ملفت للنظر في العلاقات المصرية الإسرائيلية

 Egypt charts"مصر ترسم مساراً جديداً للسلام في الشرق الأوسط، "سفيريد، 
new course for Mideast peace" ،كانون 15، وكالة الأسوشييتدبرس 

  .2004 الأول،

إن القرار الفلسطيني لإجراء هـذا      .  كانون الثاني  9الرئاسية في   

الاقتراع خلال الستين يوماً التي حددها قانون السلطة الفلـسطينية          

رائيل بتسهيل هذا الحدث تمثّل     والالتزامات المقترنة به، وتأكيد إس    

وعلى الرغم من ذلك،    . )2(جميعها بدايات مشجعة ومفعمة بالأمل    

ليس ولم يكـن    " جوهر القضية "فإن تصريح الرئيس بوش هو أن       

إن الخلل والعيوب في الديمقراطيـة      . أبداً هو الإصلاح الفلسطيني   

ا فـي أي    وهي طبقاً لأي مقياس تقريباً أقلّ أهمية منه       (الفلسطينية  

الفلـسطيني أي   -لم تسبب للصراع الإسـرائيلي    ) بلد عربي آخر  

وفي حين أن المساندة    . شيء أكثر من مخاطبتهما وتوجيههما لحلّه     

الدولية للإصلاح الفلسطيني هو أمر مرحب به، إلاّ أنها يجب أن           

لا تضر بالتحركات المتزامنة على الجبهة السياسية، خشية أن تفقد 

  .لسطينية بسرعة أية شرعية قد تجلبها الانتخاباتالقيادة الف

وبكلمات أخرى، هنالك خطر يتمثّل في القناعة أو الرضا الـذاتي           

إن كـون الهـدوء النـسبي       . المفرط الناجم عن الانسجام الحالي    

وحسن النية معرضين للانهيار قد أصبح واضحاً فـي الحـصيلة    

 والإسـرائيليين   المتصاعدة من الضحايا الفلـسطينيين    ) الضريبة(

وسوف تثبت  . )3(والتي قد تعرض للخطر أيضاً العملية  الانتخابية       

 
 

 كانون الأول 10حتى على الجبهة الانتخابية، هنالك سبب للقلق، ففي  )2(
، قام الجنود الإسرائيليون بالاعتداء بفظاظة على مرشح الانتخابات الرئاسية 2004

مصطفى البرغوثي عند حاجز مروري، واحتجزوا شخصاً ثانياً، وهو بسام الصالحي، 
ص ثالث، وهو حسن خريشة، عن انسحابه وقد أعلن شخ. عند مشارف مدينة القدس

من التنافس مشيراً إلى القيود الإسرائيلية غير المقبولة على تحركاته وعدم قدرته في 
  .الحصول على تصريح للقيام بحملة انتخابية في قطاع غزة

كانت الأسابيع الأخيرة من حياة عرفات والفترة اللاحقة مباشرة لوفاته من بين   )3(
ومع ذلك، فقد شهدت أواخر تشرين الثاني . 2000 عنفاً منذ أيلول أقلّ الفترات

 تصاعداً تدريجياً، وعلى الخصوص في قطاع غزة، حيث اقتصرت في البداية على 2004
قيام الإسرائيليين باغتيال مقاتلين فلسطينيين وقيام الفلسطينيين جمات ضد المنشآت 

منتصف كانون الأول، حيث كان كلّ وبحلول . العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية
طرف يلوم الآخر على تدهور الأوضاع، عادت الأمور في قطاع غزة إلى شكلها 

فقد قام الفلسطينيون بسلسلة من الهجمات المعقّدة على مواقع إسرائيلية داخل . العادي
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بأنها أمر عابر وزائل في حالة عدم القيام بمتابعة نشطة للجهـود            

المبذولة لتطويقها والقضاء عليها ضمن أفـق سياسـي واضـح           

  .ومحدد ترافقه تغيرات واقعية وملموسة على الأرض

لتي يفرضها الانتقال الفلسطيني إلـى      يمكن تصنيف التحديات ا   

  :عدة فئات

يتعين على القيادة الفلسطينية الجديدة أن تكتسب شرعيتها من  

وإذا أخذنا في الاعتبار طبيعة مؤسسات . الشعب الفلسطيني

السلطة الفلسطينية الضعيفة والتي تفتقر إلى الثقة بها، فإن 

إن . فيةالانتخابات الرئاسية ضرورية، إلا أنها غير كا

 كانون الأول 23الانتخابات المحلية المقرر لها أن تبدأ في 

 في عدة مواقع من الضفة الغربية، والانتخابات 2004

التشريعية المتوقّع الإعلان عن إجرائها في أواسط عام 

، ليستا أقلّ أهمية، علماً أنه ينبغي إجراء الانتخابات 2005

خالية من العنف المذكورة بمشاركة المعارضة وأن تكون 

 .)4(والإعاقة

إن القيادة الجديدة لن تكون قادرة على العمل دون مساندة من  

النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي يجب إعادة تنشيطه 

وإضافة إلى الانتخابات المشار إليها آنفاً، فإن . ليتولى القيادة

هذا يعني إجراء انتخابات أولية داخل حركة التحرير الوطني 

لاختيار ممثليها إلى مؤتمرها العام السادس ) فتح(فلسطينية ال

، وقيام هذه الأخيرة 2005 آب 4المقرر أن ينعقد في 

كذلك، فإن الأمر يستلزم . بانتخاب قيادة جديدة وأكثر تمثيلاً

) حماس(جهوداً مكثفة لدمج حركة المقاومة الإسلامية 

 الفلسطيني والجهاد الإسلامي الفلسطيني في النظام السياسي

وبشكل نموذجي من خلال مؤسسات منظمة التحرير –

 
 

غزة، وقاموا مرة أخرى بقصف المستوطنات المتواجدة في غزة ومدينة سديروت 
ئيلية؛ وقامت إسرائيل بشن عدة غارات واجتياحات بالعربات المصفحة على الإسرا

 تشرين الثاني وحتى 1وقد بلغت ضريبة الوفيات اعتباراً من . مراكز سكان الفلسطينيين
  . قتيلاً من الفلسطينيين والإسرائيليين45 كانون الأول حوالي 20

 كانون الأول 8 فلسطيني، الهاتفية، يزيد صايغ، محلّل كرايسز جروبمكالمة   )4(
يجب أن يتوجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع، "راجع أيضاً، يزيد صايغ، . 2004

"Palestinians must go to the polls" ، ،22صحيفة فايننشال تايمز 
  .2004تشرين الثاني 

 على أساس إجماع استراتيجي يتلاءم مع تسوية -الفلسطينية

يتم التفاوض عليها بشأن وجود دولتين وتوقّف متبادل 

للهجمات ضد المدنيين، بحيث يخضع الملتزمون به 

 .للمساءلة

يادة الجديدة إن الشرعية الديمقراطية والتنظيمية لن تعفي الق 

من المطلب المتمثّل في إنجاز نتائج؛ كما شرح أحد المراقبين 

في نظامنا، فإن الانتخابات تؤكد الشرعية، : "الفلسطينيين

لقد جرى اختيار أبو مازن بسبب . ولكنها لا تعمل على خلقها

وضعه المؤسسي، وفي حال انتخابه، فإنه سيبقى بسبب 

 جانب واحد من هذه فالانتخابات هي فقط. إنجازاته

ومن المتوقّع أن يكون هنالك تقدم سريع . )5("المعادلة

وملموس بالنسبة للقانون والنظام بالإضافة إلى الرفاه 

الاقتصادي، وكذلك الأمر بالنسبة للدليل المادي على إيقاف 

المزيد من التوسع في المستوطنات وإطلاق سراح الأسرى، 

ى التحرك، وعملية دبلوماسية وتخفيف القيود الإسرائيلية عل

إن كيفية تنفيذ مبادرة فك الارتباط في غزة . ذات مصداقية

، وما يتبعها، ستكون اختباراً جوهريا في هذا 2005عام 

وبالطبع، لن يكون أي شيء من ذلك مستديماً دون . الشأن

 .انخفاض متبادل وواضح في أعمال العنف

شأ من الافتراض ان مقاربة المجتمع الدولي يجب أن تن 

المنطقي بأن الانتقال الناجح وإنهاء المواجهة العنيفة 

والتغيرات على الأرض وإحياء عملية السلام مرتبطة 

عضوياً ببعضها، بدلاً من القضايا التي يمكن معالجتها بشكل 

وفي حالة إعاقة التقدم على أي من هذه . متتابع ومستقل

لن يتم تحقيق أي منها الجبهات، فسيكون الاحتمال هو أنه 

 .بشكل مرضٍ

، فـإن   2005وكما تُظهر الاستعدادات لانتخابات كانون الثـاني        

البيئة الحالية هي أن الفلسطينيين هم الذين يجب أن يأخذوا فيهـا            

ولكنهم لن يـستطيعوا    . زمام القيادة إذا كان لابد للانتقال أن ينجح       

. ائيل والمجتمع الـدولي   القيام بذلك ما لم يتم تمكينهم من قبل إسر        

وبعد أربع سنوات من الصراع، فإن هنالك عوامل كثيـرة جـداً            

 
 

  .2004الهاتفية، رام االله، كانون الأول  كرايسز جروبمكالمة   )5(
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. خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية لكي تكون بخلاف ذلـك         

ويقع العبء على جميع الأطراف، خصوصاً على أولئك الـذين          

  .أعلنوا أن الواقع الجديد في الشرق الأوسط هو فرصة مواتية

  دةالفراغات المتعد  .2

تتمثّل أفضل طريقة لتفسير الفراغ الذي أوجدتـه وفـاة ياسـر            

عرفات في صلب النظام الفلسطيني في مكانته الشعبية الفريـدة          

واحتكاره لصنع القرار وأساليبه في الحكم خلال أربع عقود من          

  .)6(الزمن تقريباً على رأس الحركة الوطنية

  مركز عرفات الفريد من نوعه  .أ

ة الواسعة من الفلـسطينيين، فـإن دور عرفـات          بالنسبة للأغلبي 

 1948القيادي في انبعاث الفلسطينيين كشعب بعد نكبـة عـام           

 قـد وهبتـه     1967وظهور الحركة الوطنية المعاصرة بعد عام       

مصداقية سياسية شخصية تفوقت بشكل إجمالي على انتقـاداتهم         

ويمكن تلخيص هذا الموقف بأفضل شكل في       . لسياساته وأساليبه 

إننا نختلف معه   "التعبير الذي يستخدمه الناشطون التابعون لفتح،       

  .)7("ولكن ليس عليه

وبالنسبة للفلسطينيين، يبقى عرفات في المقام الأول هو القائد الذي          

استلم شعباً مشتتاً ومحطماً وقام بتوحيدهم على الرغم من الفوارق          

والعـرب  العميقة وفي وجه المحاولات المتكررة للإسـرائيليين        

لإخضاعهم، كما نجح في وضع نضالهم من أجل تقرير مصيرهم          

في وسط الأجندة الدولية، حيث حول مجتمعات اللاجئين الذين يتم          

 
 

ى تحليل شامل لتطور الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة ودور للاطلاع عل  )6(
الحركة الوطنية : عرفات، راجع يزيد صايغ، النضال المسلّح والبحث عن دولة

 Armed Struggle and the، )1997أكسفور،  (1963-1949الفلسطينية، 
Search for State: The Palestinian National Movement, 1949-

1963 (Oxford, 1997)  . ،وللاطلاع على تقرير حول التطورات الأكثر حداثة
، مجلة الدراسات "الانتفاضة مستمرة منذ عامين: مواجهة الهزيمة"راجع غراهام أوشر، 

 ,Graham Usher، 40-21، الصفحات )2004شتاء عام  (2: 32الفلسطينية 
"Facing defeat: The Intifada two years on", Journal of 

Palestine Studies XXXII: 2 (Winter 2003), pp. 21-40.  
  .2004ناشطو فتح، الضفة الغربية،  كرايسز جروبمقابلات   )7(

اعتبارهم بشكل واسع بأنهم مشكلة إنسانية إلى حركـة تحريـر           

وفي إحدى مقابلاته الأخيرة أوضح عرفات      . وطني فاعلة وقوية  

: تي ينظر فيها إلى ميراثه الخـاص      أن هذا أيضاً يمثل الطريقة ال     

وبعـد  ... لقد جعلنا من القضية الفلسطينية أكبر مشكلة في العالم        "

الذي تم أثناءه تأسيس الـصهيونية      [ سنوات من مؤتمر بازل      107

إننا هنـا، فـي     . فقد فشلت إسرائيل في إبادتنا    ]... 1897في عام   

لسبب نفسه،  ول. )8("إننا لسنا من الهنود الحمر    . فلسطين، نواجههم 

يتم النظر بشكل أساسي إلى إخفاقه في تأسيس دولة مستقلة بأنـه            

يعكس العداء الإسرائيلي والأمريكي للتطلعات الوطنية الفلسطينية،       

  .وليس تقصيراً أو إخفاقاً منه كزعيم ثوري ورجل دولة

لقد قام الفلسطينيون الذين ينظرون إليه كرمز وتجسيد لقـضيتهم          

ف الحرجة بتزويـده بميـزة الـشك فـي          في الأوقات والظرو  

. الأساليب التي ليس من المحتمل أن تمتد إلـى أي خلـف لـه             

سواء اتفقت معه أم لا، فإنه لم يكـن         "وبكلمات أحد الفلسطينيين،    

قد كرس كامل حياته    ] عرفات[هنالك أي شك أبداً بأن أبو عمار        

اريخه، فقد كـان    نظراً لت "ويؤكّد ناقد مستقلّ قائلاً،     . )9("لفلسطين

لم يكن من الجائز أبداً اتّهامه بالخيانـة        . عرفات يتمتّع بالحصانة  

  .)10("أما بالنسبة لخلفائه، فلن تكون الحالة كذلك. بسبب تنازلاته

لقد كانت مكانة عرفات ومنزلته بـين الفلـسطينيين باختـصار،           

وبشكل أساسي شخصيةً وتاريخية، وكانـت تتجـاوز مركـزه          

وإذا كـان   . ه التنظيمية وتفويـضه الانتخـابي     المؤسسي وسلطت 

التفويض الديمقراطي بالنسبة لعرفات هو إضـافة مرحـب بهـا          

بالنسبة لمصداقيته التي تقوم بموجبها بمعاقبة ولوم النقّاد الأجانب         

وحثّ نظرائه من العرب، فإن خليفته لن يستطيع العمل بدون ذلك           

لطة الفلـسطينية،   ويشرح المرشح للرئاسة التابع للـس     . التفويض

بدون تفويض شعبي، لن يكون القائـد       "مصطفى البرغوثي، قائلاً    

الجديد مقبولاً لدى الشعب، وسيتم اعتباره بأنه شخص مفـروض          

 
 

  .2004 تشرين الثاني 10-4، 715الأهرام الأسبوعي   )8(
  .2004 تشرين الثاني 12مع فلسطيني مقيم في رام االله،  كرايسز جروبمقابلة   )9(
  .2004 تشرين الثاني 10مع ناشط فلسطيني، رام االله،  كرايسز جروبمقابلة   )10(



  ما بعد عرفات؟ التحديات والاحتمالات
  2004 كانون أول 23، ايسز جروب الشرق الأوسطإيجاز كر

 
  

  

4

 

وحيثما كـان عرفـات     . )11("من قوى خارجية لخدمة مصالحها    

يستطيع تقريباً تجاهل المؤسسات السياسية الفلسطينية الرسـمية،        

ات خطيرة كقبول اتفاقية أوسلو فـي عـام         حتى عند اتخاذ قرار   

، فإن خلفاءه سيحتاجون إلى إعادة تنشيط هذه الهياكل التي          1993

تم إضعافها وتهميشها، وذلك لإضفاء الشرعية علـى خطـواتهم          

  .الاستراتيجية

لقد مارس عرفات، وهو مدير دقيق ومتفانٍ فـي عملـه طـوال             

لكبـار وخـصومه    حياته، حيث تم تقريباً اغتيال جميع زملائه ا       

المحتملين من قبل إسرائيل أو خصومه من العرب، أو تم تهميشهم 

أو قضوا نحبهم بحلول أوائل عقد التسعينات من القرن الماضي،          

سيطرة مطلقة على الأمن الفلسطيني وعلى اتخاذ القرارات المالية "

، دون منازع، وخصوصاً مع انقـضاء الـسنوات         )12("والسياسة

ذلك لم يعمل فقط على إضـعاف المؤسـسات         إن  . بتثاقل وبطء 

الفلسطينية بشكل أكبر، ولكنه يجعل من غير المحتمل أن يمتلـك           

شخص بمفرده النفوذ والوزن السياسي الـضروري والأساسـي         

 أو أن يسمح لـه بـأن يقـوم          –ليحلّ محله في هذا الخصوص      

وفي رأي أحد زعماء فتح فـي   . بامتلاكهما إذا ما حاول فعل ذلك     

والآن . لقد كان عرفات وحكم القانون متنـافرين      "الغربية،  الضفة  

ومرة بعـد   . )13("وقد رحل عرفات، فقد حان الوقت لحكم القانون       

ما كان يجـري    "أخرى، يؤكّد الفلسطينيون في هذا الشأن على أن         

تحمله والتسامح به في عهد ياسر عرفات، لن يتم الـسماح بـه             

ه التحذيرات إشارات انتقاديـة     وكثيراً ما كان يرافق هذ    . )14("بعده

  .)15(إلى احتكار الانفراد بصنع القرار

 
 

مع مصطفى البرغوثي، أمين سر المبادرة الوطنية  كرايسز جروبمقابلة   )11(
 تشرين الثاني 11الفلسطينية ومرشح السلطة الفلسطينية للانتخابات الرئاسية، رام االله، 

2004.  
 6لّل أردني، عمان، مع عدنان أبو عودة، معلّق ومح كرايسز جروبمقابلة   )12(

راجع أيضاً الصايغ، النضال المسلّح، في المصدر نفسه . 2004كانون الأول 
)op.cit..(  
 تشرين 29مع أحد أعضاء المجلس الثوري لفتح، رام االله،  كرايسز جروبمقابلة   )13(

  .2004الثاني 
اني مع ناشطين فلسطينيين، الضفة الغربية، تشرين الث كرايسز جروبمقابلات   )14(

2004.  
 23مع محمود الزهار، زعيم حماس، مدينة غزة،  كرايسز جروبمقابلات   )15(

  .2004تشرين الثاني 

كذلك، فإن جزءاً من تركة عرفات يتمثّل فـي التعدديـة التـي             

أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة الـسياسية الفلـسطينية أثنـاء            

وفي مجمل الحديث حول الحاجة إلى إصلاح ديمقراطي،        . رئاسته

قيقة وجود تنوع سياسـي وحريـة       فإنه من الصعب أن نشكّك بح     

 الخطاب والتعبير في الحكومة الفلسطينية يتم التسامح معها إلى حد

إن هـذا التقليـد     . أبعد بكثير مما هما عليه لدى أي نظير عربي        

يعكس كلاً من الحقيقة الموضوعية بأن القيادة والسياسة لا يمكـن     

ادية فرضهما قسراً على شعب مشتّت يعيش في ظلّ دولـة سـي           

متعددة، وكذلك أولويات عرفات المتناسـقة لـصياغة الإجمـاع          

واستقطاب المنافسين والتفوق في استحداث المناورات بدلاً مـن         

 عامـاً   35وأثناء مدة ولاية عرفـات البالغـة        . إقصاء خصومه 

كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقط كان الخصم الوحيد الذي         

، )أبو نضال (عدام هو صبري البنّا     بالإ) غيابي(صدر بحقّه حكم    

. 1974 المجلس الثوري، في عـام       –زعيم جناح فتح الانفصالي     

 على زعامـة  1983كذلك، لم يتم محاكمة قادة تمرد فتح في عام          

عرفات، وقد تم في وقت لاحق استيعاب العديـد مـنهم ضـمن             

  .السلطة الفلسطينية

لانتفاضة الحالية، في   يتمثل الجانب المنحرف، كما كان جلياً أثناء ا       

أن الحركات المزاحمة وحتى فصائل فتح المنافسة لـم تخـضع           

وبدلاً من ذلك، فقد سعى عرفـات       . لتأديب استراتيجي أو تكتيكي   

إلى التأثير والسيطرة عليها بواسـطة مـزيج مـن المحـسوبية            

واستخدام مكانته الشخصية والقمع الانتقائي الذي أصبح جائزاً من         

وسيكون للقيادة الجديدة، من بـاب      . يبته الشخصية خلال مقامه وه  

المفارقة، وصول أقلّ من ذلك بكثير إلى تلـك الآليـات، ومـن             

المحتمل أن تكون أقلّ خبرة ومهارة بكثير عند استخدامها، فـي           

حين ستكون أيضاً أقلّ قدرة على الإقصاء القسري لمن يقومـون           

البداية علـى   وسوف تحتاج عند    . بالانتقاص من قدرها ومكانتها   

الأقل، إلى التفاوض حول التفاهم مع طيف القـوى الفلـسطينية،           

والتي أصبحت تتمتّع الآن بحـق      "وبشكل بارز تماماً مع حماس،      

النقض أو الفيتو على صنع القرار الفلسطيني والقدرة على إحباط          
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، وكـذلك كتائـب     )16("المبادرات التي يتم اتخاذها دون موافقتها     

  .)17(خذة في التشرذم بازدياد والمنتمية لفتحشهداء الأقصى الآ

  مناصب عرفات المتعددة  .ب

لقد احتكر عرفات المناصب الرئيسية داخل المؤسسات الـسياسية         

في حادثة معبرة يعود تاريخها إلى عقـد        , التابعة للحركة الوطنية  

التسعينات من القرن الماضي، فقد استجاب لأحد المنتقدين الـذي          

  :الانفراد بصنع القراراتهمه باحتكار 

لقد تشاورت مع رئيس الدولة الفلسطينية ورئيس اللجنـة         

التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة       

الفلسطينية والقائد العام للقوات المسلحة الفلسطينية ورئيس       

مجلس الأمن الوطني ووزير الداخلية، ومع عدة مسؤولين        

وفـي  . م بالطبع هم عرفات نفسه     وكانوا جميعه  –آخرين  

ضوء ذلك ونظراً لهيكل الانتشار التابع للنظام الـسياسي،         

فإن الخلافة ستكون مسألة أكثر تعقيداً من استبدال رئيس         

لذلك، فإن الانتخابـات الرئاسـية      . دولة أو زعيم منظمة   

 كانون الثـاني    9للسلطة الفلسطينية، المقرر إجراؤها في      

 واحد مـن عمليـة الانتقـال        ، هي مجرد عنصر   2005

وفيما يلي أهم المناصب التي شغلها      . المذكورة ولن تنهيها  

  :الرئيس عرفات في هذا الشأن

إن منظمـة   . رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية      

 والتي قادها عرفات    1964التحرير الفلسطينية التي تأسست عام      

الفلسطينية، الأداة العليا    ستبقى هي، وليس السلطة      1969منذ عام   

 
 

 10مع هاني المصري، محلّل ومعلّق فلسطيني، رام االله،  كرايسز جروبمقابلة   )16(
مع زعماء حماس، قطاع غزة، تشرين  كرايسز جروبمقابلات . 2004تشرين الثاني 

  . أكّدت ذلك، قد2004الثاني 
كأحد الأمثلة على افتقار الكتائب إلى الانضباط، فقد أعلن بيان منسوب إلى   )17(

 أا ستقوم بتغيير اسمها إلى كتائب الشهيد 2004 تشرين الثاني 12كتائب الأقصى في 
أبو عمار تكريماً للقائد الفلسطيني الراحل، إلاّ أنه تم إسقاطه في وقت لاحق من قبل قادة 

مع زكريا زبيدي، قائد كتائب شهداء الأقصى، جنين،  كرايسز جروبمقابلة . بالكتائ
للحصول على مزيد من المعلومات حول التشرذم الآخذ في . 2004 تشرين الثاني 15

 حول الشرق الأوسط، من 32رقم كرايسز جروبالنمو داخل الكتائب، راجع تقرير 
، 2004 أيلول 28حتلال الإسرائيلي، الإدارة الفلسطينية تحت الا: يحكم الضفة الغربية

  .28-22الصفحات 

للحركة الوطنية، وكذلك الممثّل المعتـرف بـه دوليـاً للـشعب            

الفلسطيني والمتحدث والمحاور الرسمي باسم الشعب الفلـسطيني        

وتعتبر منظمة التحرير الفلسطينية والحركـات      . في عملية السلام  

، ولكن لـيس المنظمـات      )18(السياسية الوطنية واليسارية الرائدة   

ويتم توزيع المقاعد فـي هيئاتهـا       . لامية، كأعضاء مؤسسين  الإس

المفوضة بصنع القرار، بما في ذلك اللجنة التنفيذية المكونة مـن           

 عضوا  200أربعة عشر عضواً والمجلس المركزي المكون من        

، بـين المنظمـات     )19(والمجلس الوطني الفلسطيني الأكبر منـه     

فلسطيني هنالك أيضاً   وبالنسبة للمجلس الوطني ال   –الأعضاء فيها   

 على أساس الحصص التي تفـسح المجـال         -المؤسسات الفرعية 

لنسبة كبيرة من المستقلين الغير منتمين لأية جهة، وتأخذ التنـوع           

  .)20(الجغرافي في الاعتبار

وبمقتضى النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، يتم تعيين        

 انتخابه من قبل المجلس     رئيسها من قبل اللجنة التنفيذية، بدلاً من      

، تم اختيار   2004 تشرين الثاني    11وفي  . )21(الوطني الفلسطيني 

، وهو أمين سر اللجنة التنفيذيـة منـذ      )أبو مازن (محمود عباس   

 
 

إن أبرزها هي فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير   )18(
وجبهة النضال ) فدا(فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

  .الشعبي الفلسطيني، وعدة منظمات صغيرة
يئة البرلمانية، فقد تغير حجم المجلس الوطني الفلسطيني بشكل كبير على غرار اله  )19(

إن التوسع الثابت للمجلس منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي . على مدى السنوات
 عضو معظمهم تدفقوا من الشتات الفلسطيني، يعكس 600والذي يضم حالياً حوالي 

التي تخدم بشكل أساسي اعتماد تضاؤل دور ونمو صنع القرارات كأداة للمحسوبية 
 300إن المقترحات الأخيرة لتحديد حجمه بحوالي . قرارات القيادة بدلاً من مناقشتها

عضو يتم توزيعهم بالتساوي بين المقيمين في المناطق المحتلة وممثلي المجتمعات التي تعيش 
يطة بين المجلس ويقوم المجلس المركزي بإنجاز مهمة وس. في المنفى لم يتم اعتمادها بعد

  .التنفيذي والمجلس الوطني الفلسطيني
إن قيادة المؤسسات الفرعية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، مثل الاتحادات   )20(

العامة التي تمثّل العمال والمرأة والكتاب يتم التحكّم فيها بشكل نموذجي من قبل 
ير المنتمين لأية جهة داخل أما المستقلّون غ. المنظمات الأعضاء على أساس الحصص

منظمة التحرير الفلسطينية، فقد ساندوا بشكل عام سياسات فتح، الأمر الذي يساعد في 
للحصول على مزيد من البحث حول نظام الحصص، . تفسير بروزهم في مؤسساا

، مجلة "التحدي المستقبلي: مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية"راجع جميل هلال، 
  .60-46، الصفحات )1993خريف عام  (1:23لفلسطينية الدراسات ا

على الرغم من أن المجلس الوطني الفلسطيني لا يقوم بانتخاب رئيس منظمة   )21(
وقد (التحرير الفلسطينية، إلاّ أن كل دورة من دوراته تقوم باختيار لجنة تنفيذية جديدة 

  ).يكون تكوينها مماثلاً لسلفها
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. ، بالإجماع من قبل أعضائها ليحلّ محـلّ عرفـات         1996عام  

وعلى الرغم أنه من المتوقع أن يتم دعوة كـل مـن المجلـس              

في الوقت المناسب لعقد    " الوطني الفلسطيني    المركزي والمجلس 

، إلاّ أنه لا توجد حالياً آليـة داخـل          )22("جلسة لتأييد هذا القرار   

منظمة التحرير الفلسطينية لتزويد عباس بتفـويض انتخـابي و          

شعبي مقبول، ليساعد في شرح ترشيحه التالي لرئاسة الـسلطة          

بـين الـدورين،    الفلسطينية، على الرغم من التوترات المتأصلة       

الأول كرئيس لحركة التحرير الفلسطينية، والثاني كرئيس لإدارة        

وحتى هذا التاريخ، لم يصدر أي إعلان بخصوص        . كيان محتلّ 

  .)23(الدورة التالية للمجلس الوطني الفلسطيني

تتمثل المهمـة الرئيـسية للـسلطة       . )24(رئيس السلطة الفلسطينية  

 كأداة فرعية لمنظمـة  1994عام الفلسطينية، التي تم تأسيسها في      

التحرير الفلسطينية، في إدارة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة         

التي جلت عنها إسرائيل، وتنظيم شـؤون المقيمـين فيهـا مـن             

وعلى الرغم من   . 1993الفلسطينيين بموجب اتفاقيات أوسلو لعام      

-ئيليةأنها من الناحية الرسمية هيئة مؤقتة لحين إبرام اتفاقية إسرا         

فلسطينية بخصوص الوضع الـدائم، إلا أنهـا تتمتـع بالـصفة            

لقد عملت التغييرات الدستورية التي تم اعتمادها       . المؤسسية للدولة 

 من قبل الهيئة التشريعية التابعة للسلطة الفلسطينية        2003في عام   

والمجلس التشريعي الفلسطيني، على نقـل معظـم الـصلاحيات     

. الوزراء الذي تم استحداثه مـؤخراً     الحكومية إلى منصب رئيس     

 لوضع مجلس   2004كما أن صدور قرار آخر في تشرين الثاني         

تحت سـلطة   ) وبالتالي السيطرة على قوى الأمن    (الأمن القومي   

 
 

 ممدوح نوفل، مستشار لدى الرئاسة ومؤلف، رام االله، مع كرايسز جروبمقابلة   )22(
  .إن مثل هذا التأييد ليس مطلوباً رسمياً. 2004 تشرين الثاني 29

كاملة للمجلس الوطني الفلسطيني في عام ) دورات(تم عقد آخر جلسات   )23(
وكذلك بالنسبة (إنه أمر يدلّ على وضعه الذي أصبح ضعيفاً . 1996 و1991

أن يتم عقده للموافقة على المشاركة الفلسطينية ) التحرير الفلسطينيةلمعارضة منظمة 
، ولكن ليس لاتفاقيات أسلو لعام 1991بمؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط لعام 

  ).وهي مهمة تم تركها للجنة التنفيذية والمجلس المركزي (1993
ر الفلسطينية في دورة طبقاً لإعلان الدولة الفلسطينية الصادر عن منظمة التحري  )24(

 للمجلس الوطني الفلسطيني، فقد احتفظ عرفات أيضاً بلقب رئيس دولة 1988عام 
وإذا أخذنا في الاعتبار التطورات التي . فلسطين، وهو لقب مستقل ولا صلة له بالموضوع

حدثت منذ ذلك الحين، فإنه من المتوقع أن يتم السماح بإسقاط هذا المنصب الرمزي 
  .س وترسيخ السيادة الفلسطينيةلحين تأسي

رئيس الوزراء قد خفض بشكل فعلي منصب الرئاسة إلى منصب          

، حيث تشتمل صلاحيته الرئيسية على الحق في        )فخري(احتفالي  

وهنا، أيضاً، يوجد احتمـال     . )25(يس الوزراء دون سبب   إقالة رئ 

سوف يتمتع الرئيس بتفويض شعبي في الوقت الذي يمتلك         : للتوتر

فيه بعض الصلاحيات الرسمية القليلة، في حين أن رئيس الوزراء 

وبعـد  . سيفتقر إلى التفويض في الوقت الذي يحتفظ فيه بالسلطة        

بات التـشريعية، وعلـى     هذا القول، فإن جولة جديدة من الانتخا      

           يها من قبل المعارضة، من المحتمل أن تمدالخصوص إذا تم تحد

رئيس الوزراء بقاعدة هامة إن لم تكـن مباشـرة، مـن التأييـد              

  .السياسي

طبقاً للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، فقد خلف عرفات رئيس         

ن  يوماً، لحـي   60المجلس التشريعي الفلسطيني روحي فتّوح لمدة       

وفي حـين أن عمليـة الاقتـراع أو         . )26(انتخاب الرئيس الجديد  

التصويت تقتصر على الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة        

، فقد أثارت اهتماما شديداً نظراً لأنها       )27()بما فيها القدس الشرقية   (

. )28(أقرب شيء متوفّر للفلسطينيين للتنافس على قيادة فلـسطينية        

رة مرشحين أسماءهم، بمن فيهم مرشـحين       لقد سجل حوالي عش   

معينين لتمثيل فتح والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحـزب         

الشعب الفلسطيني والعديد من المـستقلين الغيـر منتمـين لأيـة            

 
 

يحق للرئيس أيضاً تعيين رئيس الوزراء، علماً أنه يجب تأكيد تسميته وترشيحه   )25(
  .من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني

واحدة فقط من التصويت بحيث لن يكون فيها ) اختيارية(سيتم إجراء جولة   )26(
المرشح الذي يحصل على أغلبية بسيطة إن . عتبة للحد الأدنى بالنسبة لمشاركة الناخبين

  .من الأصوات التي يتم الإدلاء ا في التاريخ المذكور، سوف يفوز
إن أقلّ من خمسين بالمائة من مجمل الفلسطينيين يعيشون في الأراضي المحتلة،   )27(

 وهذا يمثّل سبباً آخر لاعتبار مقر منظمة التحرير الفلسطينية بأنه أقوى من رئاسة السلطة
  .الفلسطينية

، 1996إن الانتخابات الرئاسية السابقة الوحيدة، التي جرت في كانون الثاني   )28(
وقد جرى انتخاب .  من الأصواتة بالمائ88قد فاز ا عرفات حيث حصل على نسبة 

وإذا أخذنا في الاعتبار أن عملية أوسلو التي استحدثت . عرفات رسمياً لمدة أربع سنوات
، فإنه من غير الواضح إن 1999ابية كان يقصد منها أن تنتهي بحلول عام العملية الانتخ

كانت السلطة الفلسطينية قد خضعت لالتزام يتمثّل في إجراء انتخابات جديدة في عام 
إن عدم رغبة الفلسطينيين المبدئية في القيام بذلك، ومن ثمّ تدهور البيئة الأمنية . 2000

ريكية  لاحتمال تجديد التفويض لعرفات، يؤكدان عدم الأم-والمعارضة الإسرائيلية
  .حدوث ذلك



  ما بعد عرفات؟ التحديات والاحتمالات
  2004 كانون أول 23، ايسز جروب الشرق الأوسطإيجاز كر

 
  

  

7

 

وعلى الرغم من أن كلاً من حماس والجهاد الإسـلامي          . )29(جهة

فـضت  الفلسطيني والجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين قد ر       

إنزال مرشحين على الميدان وأعلنـت مقاطعتهـا للانتخابـات          

، إلاّ أن الاستفتاءات توحي بأن المـشاركة الـشعبية          )30(الرئاسية

  .)31(ستكون مرتفعة وستشمل العديد من المؤيدين للإسلاميين

وفي حين أن التأييد الشعبي لعباس كان ضئيلاً للغاية قبـل وفـاة             

 بـسبب أقدميتـه المؤسـسية       ، إلاّ أنه برز بـسرعة     )32(عرفات

والتاريخية كمنافس الرئيس بعد تسميته من قبل فتح والقرار الذي          

اتخذه رجل السياسة الأكبر سنّاً حيدر عبد الشافي بعـدم خـوض      

إن القرار اللاحق الذي اتخذه أمين عام فتح فـي          . )33(الانتخابات

 ـ   –الضفة الغربية، المعتقل مروان البرغوثي       ي الذي ألقى بتأييده ف

 
 

  .نظراً لعمليات الانسحاب، فسوف يتنافس في الانتخابات سبعة مرشحين فقط  )29(
لقد دعت المنظمات أعضاءها إلى عدم التصويت، بدلاً من الدعوة إلى مقاطعة   )30(

 حيث تم اعتبار الإخفاق في ويقتصر هذا الموقف أيضاً على الانتخابات الرئاسية،. عامة
وقد سعت الجبهة الشعبية . إجراء انتخابات برلمانية في نفس التاريخ بأنه سبب هام

لتحرير فلسطين في البداية إلى الترويج لترشيح حيدر عبد الشافي، وهو مستقل لا ينتمي 
  .إلى أية جهة

وإذا أخذنا في .  بالمائة90لقد ذكر أحد المستفتين الفلسطينيين رقماً يبلغ   )31(
 بالمائة، فهذا يعني 30الاعتبار أن التأييد للأحزاب المقاطعة للانتخابات يبلغ على الأقل 
بين "خليل شقاقي، . أن ثُلثي الناخبين التابعين لها قد يشاركون في الانتخابات الرئاسية

، "Among Palestinians, evidence of change"، "الفلسطينيين، دليل التغير

  .2004 كانون الأول 12 الواشنطن بوست، صحيفة
في استطلاعات الرأي العام التي أجراها المركز الفلسطيني للبحث السياسي   )32(

 بالمائة من 2 و3، حصل عباس على تأييد 2004والاستفتائي في حزيران وأيلول 
امج  من قبل برن2004وفي استطلاع للرأي تم إجراؤه في أيلول . المستجيبين على التوالي

 بالمائة من 0.5الدراسات الإنمائية التابع لجامعة بيرزيت، فقد حصل فقط على 
استطلاع الرأي "وحدة البحث الاستفتائي، –البحث السياسي والاستفتائي : الأصوات

استطلاع " وحدة البحث الاستفتائي، -؛ البحث السياسي والاستفتائي"12العام رقم 
.  http://www.pcpsr.org/survey/polls/2004: ، على"13الرأي العام رقم 

الانتخابات : 18استطلاع الرأي رقم "برنامج الدراسات الإنمائية التابع لجامعة بيرزيت، 
 Poll No. 18: Palestinian Elections and"" الفلسطينية والتسجيل

Registration"على ،  :
http://home.birzeit.edu/dsp/opinionpolls/poll18/ .  

 عاماً من العمر، وهو عضو مؤسس في منظمة التحرير 84إن عبد الشافي البالغ   )33(
 بالاحترام الفلسطينية، والمفاوض الفلسطيني الرئيسي السابق، كما أنه شخصية تحظى

إن . العام من قبل الفلسطينيين من كافة القناعات السياسية، قد تراجع لأسباب صحية
عبد الشافي، وهو قومي مستقل وذو ميول متعاطفة مع الشيوعية، كان سيصبح المرشح 

  .الوحيد من قطاع غزة

 لخوض الانتخابات كشخص مستقل، قد فتح       -السابق خلف عباس  

ورغم أن استطلاعات الرأي العام     . السباق على مصراعيه مؤقتاً   

 قد أظهرت بشكل ثابت أن البرغوثي كان يتقـدم          2004في عام   

إلى حد كبير على عباس وكان يأتي في المرتبة الثانية فقط بعـد             

المرشحين كانا يتمتّعان حسب    ، إلاّ أن كِلا     )34(عرفات في شعبيته  

الإحصائيات بمستويات متعادلة مـن التأييـد إلـى أن انـسحب            

ومن بين المرشحين الآخرين،    . البرغوثي في أواسط كانون الأول    

وهو ابن عم   –فإن الاستفتاءات توحي أنه فقط مصطفى البرغوثي        

 يستطيع أن يقـوم بعـرض       -بعيد تم تنسيبه من قبل عبد الشافي      

ترام، إلاّ أنه من غير المحتمل إلى حد كبير أن يمثّـل            جدير بالاح 

  .)35(تحدياً حقيقياً لعباس

 تأسست حركة فتح من قبـل       .رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح    

ياسر عرفات وزملاء عديدين له في أواخر الخمسينات من القرن          

الماضي، وهي الحركة السياسية الفلسطينية الأقوى منذ الستينات        

كما أنها تعيش حاليـاً     . افة الجوانب حزب الحكومة   وتعتبر من ك  

أزمة عميقة وذلك إلى حد كبير لارتباطها الوثيق بالسلطة الوطنية          

وتعتبر المؤسسة الأعلى فيها وهي اللجنة المركزيـة        . الفلسطينية

 عضواً، تعتبر على نطاق واسع فـي صـفوف          21المكونة من   

ق والفساد، وهو تقييم الحركة رمزاً للفوضى وعدم التمثيل والانغلا

يؤيده العديد من الأعضاء الشباب في المجلس الثوري المكون من          

 عضواً، ويتم الإعراب عن ذلك بشكل خاص ضمن التكتل          102

توصف حركة  . )36(غير الرسمي المعروف باللجنة العليا للحركة     

 
 

 راجع المركز الفلسطيني للبحث السياسي والاستفتائي واستطلاعات الرأي التي  )34(
  .المشار إليها أعلاه) التابع لجامعة بيرزيت( (أجراها برنامج الدراسات الإنمائية

إن مصطفى البرغوثي، وهو زعيم سابق لحزب الشعب الفلسطيني الشيوعي   )35(
السابق، قد سجل نفسه سابقاً كمرشح مستقل، إلاّ أنه سيخوض الانتخابات حالياً تحت 

 مع عبد 2002ة الفلسطينية التي قام بتأسيسها في عام البرنامج السياسي للمبادرة الوطني
إقامة دولة "الشافي وإبراهيم دقاق والراحل إدوارد سعيد، وتتمثّل مطالبها الرئيسية في 

فلسطينية ذات سيادة، مستقلة وقابلة للحياة والنمو وديمقراطية على كافة الأراضي المحتلة 
بحق " الاحتفاظ"، و"قدس عاصمة لها، بحيث تكون ال1967من قبل إسرائيل في عام 

خلق قيادة طوارئ وطنية ذات استراتيجية موحدة تعتمد على مبدأ المشاركة "العودة؛ و
إشراك الشتات الفلسطيني في جهود "؛ وتطبيق حكم القانون؛ و"الكاملة في صنع القرار

 راجع ".تطوير وتوسيع حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني"؛ و"بناء الدولة
   ./http://www.almubadara.org/en: كذلك

تميل اللجنة المركزية لتكون القاعدة التي تنطلق منها تاريخياً قيادات منظمة   )36(
التحرير الفلسطينية، وهي تتألف غالباً من رسميين كان مقرهم سابقاً في تونس في حين 
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فتح بتضخم هيكل السلطة فيها مع وجود مراكز عديدة تتنافس، أو           

الذي رعـى   "ويبدو أن عرفات    . رس كلا النشاطين  تتعاون أو تما  

المهـيمن  "كـان هـو     " هذا الانقسام والتنافس لممارسة السيطرة    

لهذا السبب فإن المخاوف    . )37(على هذه الحركة  " المشترك الوحيد 

من قيام نزاع على السلطة تركز حول التنافس داخل فتح أكثر منه   

  .على التنافس بينها وبين حركة حماس

للجنة المركزية لحركة فتح، في بادرة أدهشت العديد من         اختارت ا 

النائب الـسابق لـرئيس     ) أبو اللطف (المراقبين، فاروق القدومي    

الحركة والذي لا زال يتخذ من تونس مقراً لـه، كـزعيم جديـد      

وطبقاً لبعض التقارير فقد تلقى القدومي اتصالاً مـن         . )38(للحركة

الزعنون عارضاً عليـه    رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم      

. الانتقال إلى فلسطين وتولي قيادة منظمة التحريـر الفلـسطينية         

وعندما أبدى، كما هو متوقع، تردده في الموافقة من باب رفضه           

للعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي، فقد عرض عليه منصب رئيس         

أرادت اللجنة المركزية من وراء هذا      . )39(الحركة فتح وقبل بذلك   

 إرسال رسالة لأنصارها في الشتات بأنها لم تنْسَهم، وفـي        التعيين

الوقت نفسه منع القدومي، الذي كان متردداً للغايـة بخـصوص           

اتفاقيات أوسلو، من التصرف كرئيس لمعارضة ضد عباس مـن          

بوجـود  . أو الكوادر الأكثر تطرفاً في المنفـى      /قبل كوادر فتح و   

 
 

 ناشطين أثبتوا وجودهم في المناطق المحتلة في سنوات تضم) ة العليا للحركةاللجن(أن 
وفي ضوء التضخم الشديد لهيكل السلطة ضمن حركة . الثمانينيات من القرن الماضي

التي تشمل أيضاً المؤسسة (فتح والانقسامات الداخلية ضمن كل واحد من معسكراا 
، ومختلف التحالفات المتنافسة بين ممثلي )ضةالأمنية، وألوية الأقصى، والقاعدة العري

المعسكرات الرئيسية، فإن خفض تناقضات فتح الداخلية بحيث تبقى فقط صراعاً بين 
راجع لمزيد من المعلومات . أجيال الحرسين القديم والجديد هي مسألة شائكة بطبيعتها

 12، "نيةمدلولات الإصلاحات الفلسطي: "حول الشرق الأوسط كرايسز جروبإيجاز 
  .8-7 ص2002تشرين ثاني 

ناشطون من فتح ومحللون فلسطينيون، الضفة : كريسز جروب مع مقابلات  )37(
  .2004الغربية، 

الصفة الأشهر لقدومي هي رئاسته الطويلة الأمد للدائرة السياسية في منظمة   )38(
ت أن  التوقعات عند ذاك الوقت كانكانت). وزير الخارجية(التحرير الفلسطينية أو 

رغم (اللجنة المركزية ستعين أحد القادة المقيمين في المناطق المحتلة مثل عباس أو البرغوثي 
مع ناشطين من فتح،  كرايسز جروبمقابلات ). أن الأخير ليس عضواً في اللجنة المركزية

  .2004رام االله، تشرين ثاني، 
مقابلة . على العرضرغم أن تلك التقارير تبقى غير مؤكدة يقال أن عباس وافق   )39(

  .2004مع مسؤول فلسطيني، رام االله، تشرين ثاني  كرايسز جروب

ضوء معرفة القدومي   عباس كنائب لرئيس اللجنة المركزية، وفي       

المحدودة بالحركة في المناطق المحتلة والموارد المحدودة تحـت         

هنـاك آخـرون    . )40( تحييـده  -حالياً على الأقل  –تصرفه فقد تم    

ووضع القـدومي   " استمرار أهمية الأقدمية في فتح    "يعتبرون أن   

كآخر الأعضاء الأحياء في الخلية التأسيسية لفـتح  عامـل فـي            

  .)41(صعوده

 أعلنت حركة فـتح أن مؤتمرهـا   2004اخر تشرين ثاني   في أو 

، وتكون بذلك قد وافقـت      2005 آب   4العام السادس سيعقد في     

 –على مطالب طويلة الأمد من قبل دعاة التجديد فـي الحركـة             

والقوة التي تم بها طرح هذا الاقتراح جاءت رداً علـى الـدعم             

رار أن الفروع   يعني هذا الق  . المبدئي الذي أبداه البرغوثي لعباس    

المحلية والتنظيمات القطاعية لحركة فتح ستعقد انتخابات تمهيدية        

لاختيار مندوبيها للمؤتمر والذين بـدورهم، سـينتخبون لجنـة          

ومن المتوقع على نطـاق     . مركزية جديدة ومجلساً ثورياً جديداً    

 ،  1989واسع أن يعلن المؤتمر، الذي يعقد لأول مرة منذ عـام            

أيضاً دون النفوذ المهيمن لعرفات، عن تغييـرات        وللمرة الأولى   

هناك توقعـات   . )42(كبيرة في قيادة حركة فتح وهيكلها التنظيمي      

ببروز حركة أكثر توحيداً وبرنامجٍ سياسي أكثر تماسكاً ولكـن          

هناك بالمقابل خطورة وقوع انقسامات أكبر بل وحالات انشقاق         

ة صحيحة وكان   مباشر خصوصاً إذا لم تتم إدارة المؤتمر بصور       

والمرارة التي نجمت عـن     . هناك قناعة بأنه مجرد تغطية شكلية     

 كانون أول بترشـيح نفـسه للانتخابـات         1قرار البرغوثي في    

الرئاسية كمرشح مستقل تصلح كمؤشر على ما قد يحـدث مـن    

ويرى زياد أبو عين، أحد المقربين من البرغـوثي أن         . تطورات

 
 

 يعرف شخصياً كل عضو في حركة فتح في الضفة الغربية وقطاع عرفاتكان "  )40(
من الواضح أن هذا ليس هو الحال بالنسبة للقدومي . غزة ويعرف كل شيء عنهم

 أعضاء فتح الذين تحدثت إليهم فإن معظم"وفي الوقت نفسه ". وسيظهر تأثير ذلك
مؤخراً خصوصاً اللاجئين والزبيدي، قائد ألوية الأقصى، قد عبروا عن ارتياحهم لتعيينه 

مع غراهام  كرايسز جروبمقابلة ".  فهو يبدو شديد الصلابة في موضوع حق العودة–
  .2004 تشرين ثاني 13يوشر، مراسل مجلسة الإيكونومست في فلسطين، القدس، 

". القيادة التاريخية تفضل أبو مازن على الآخرين لأم خائفون من المستقبل"  )41(
  .، نوفلكرايسز جروبمقابلة 

منذ . سنوات 4ينص النظام الداخلي لحركة فتح على عقد المؤتمر العام مرة كل   )42(
 سنة تمت تعبئة جميع الشواغر دون استثناء عن طريق تعيينات 15عقد المؤتمر الأخير قبل 

  .صية من قبل عرفاتشخ
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الـذي اختـارت    ) الأسـفل من الأعلى إلى    (معارضته لأسلوب   

بموجبه حركة فتح مرشحها، وتصميمه إثر ذلك علـى تحويـل           

الانتخابات إلى انتخابات تمهيدية لحركة فتح كانت سبباً رئيـسياً          

  .)43("كانت تلك هي الغلطة الكبرى للقيادة. "في عكس توجهه

والذي تم إيجـاده     –المنصب الهام الوحيد الذي لم يشغله عرفات        

 كـان   -ابة لمطالب أجنبية للحد مـن سـلطاته        استج 2003عام  

كـان التعيـين فـي      . منصب رئيس وزراء السلطة الفلـسطينية     

المنصب يتم بترشيح من رئيس الـسلطة وخاضـعاً لمـصادقة           

 أحمـد  2003المجلس التشريعي الفلسطيني، وقد أشغله منذ أيلول        

الذي كاد أن يستقيل احتجاجاً في شـهر تمـوز          ) أبو علاء (قريع  

، بسبب تدخل عرفات  )44()كما فعل محمود عباس من قبل      (2004

 ونتيجة لمرض عرفـات     2004المستمر، وفي شهر تشرين أول      

ووفاته فيما بعد نجا قريع من اقتراع وشيك بعدم الثقة في المجلس            

الآن أصبح قريع يتمتع بصلاحيات إضافية      . التشريعي الفلسطيني 

ونظراً .  ممارستها جوهرية أو أصبح، على وجه الدقة، قادراً على       

، وعدم الانـسجام    )45(لعلاقته مع محمود عباس التي تزداد توتراً      

السياسي بينه وبين المرشحين الآخرين فقد يـتم اسـتبداله بعـد            

  .انتخابات كانون ثاني، ولكن ذلك غير مؤكد

في أواسط نوفمبر قررت حركة فتح بأن منصبي رئيس منظمـة           

لوطنية ينبغي أن يـشغلهما،     التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة ا    

ورغم أن هذا القرار مصمم     . كما في عهد عرفات، شخص واحد     

لدعم ترشيح عباس للرئاسة، ومع افتقاره لقوة قانونية، فإنه يعبـر           

عن الحاجة التي تشعر بها عناصر داخل حركة فتح لقائد أعلـى            

سواء لضمان استمرار التطلعات التـي قامـت عليهـا القـضية            

أو المحافظة على الوضع المتفوق لحركتهم ضـمن        /والفلسطينية  

إلا أن عرفات لم يكن يستمد مكانته من الألقـاب          . النظام السياسي 

التي احتكرها أو انتصاراته الانتخابية، بل بسبب سجله الشخصي         

 
 

مع زياد أبو عين، عضو اللجنة العليا لحركة فتح، رام االله،  كرايسز جروبمقابلة   )43(
  .2004 أول كانون 2
  :  ذا الخصوص، راجع الكتيب الذي نشره محمود عباسالمزيدللاطلاع على   )44(

  .2003الصادر باللغة العربية في أيلول " الإنجازات والعوائق:  يوما130ً"  
مع مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، كانون أول  كرايسز جروبمقابلة   )45(

الفلسطينيون الذين تابعوا التوتر المتزايد بين الرجلين خلصوا إلى الاستنتاج بأا . 2004
  .حرب سطحية ولا تعكس اختلافات سياسية جوهرية

ويرى . وقدرته على التواصل مع الجماهير وشخصيته الكاريزمية      

 في أفضل وضع يهيئه     عدد من المراقبين أن مروان البرغوثي بدا      

أخيراً لخلافة عرفات، إلا أنه يجب الانتظار لرؤية مـا إذا كـان             

بوسعه، وبأي سرعة، استعادة الثقة التي فقدها، دون شك، نتيجـة           

بهـذا  . تناقض مواقفه في مسألة الترشيح للانتخابـات الرئاسـية        

الصدد، يشّبِّه قدورة فارس، أحد القادة البارزين في حركة فـتح،           

رغم الاختلافات الأيديولوجية   (ان البرغوثي بآية االله الخميني      مرو

مروان، مثله مثل الخميني، ليس زعيماً يؤمن       : "فيقول) الواضحة

وكما في حالة الخميني فإن أولئك المعنيين بالألقـاب لا          . بالألقاب

 ـ ) بنعم(يستطيعون اتخاذ قرارات حتى يشار لهم        . )46 ()"لا(أو بـ

ظة فإنها توحي بشدة بأن هناك حاجة لعـدة         إذا صحت هذه الملاح   

 .قادة لإشغال المراكز المتعددة التي تركها عرفات عند وفاته

  :تحديات متعددة  .3
  :يقول المحلل الفلسطيني يزيد صايغ

: تواجه القيادة الانتقالية الفلسطينية ثلاثة تحديات رئيسية      

إصلاح الحاكمية في السلطة الفلسطينية مع إدخال قدر        

 بكثير من المساءلة الداخلية، وإنهاء العنف ضـد         أكبر

سلطة الاحتلال الإسرائيلي مع اقتراح وسـائل فعالـة         

لمقاومة الاستعمار الإسرائيلي الدائم التوسع في الضفة       

الغربية والقدس الشرقية، ووضع معايير واضحة لحـل      

إن من غير الممكـن     . سلمي مقبول للنزاع مع إسرائيل    

 حكومة فعالة دون مواجهة هـذه       بروز قيادة مؤثرة أو   

  .)47(التحديات

بوضوح أكثر، يجب على القيادة الفلسطينية الجديدة أن تضمن نقلاً 

منظماً للسلطة، واكتساب شرعية تنظيمية وشعبية، وإعادة إحيـاء         

الحاكمية والمؤسسات الفلسطينية، ودمج المعارضـة الإسـلامية        

تماسك يتضمن  ضمن النظام السياسي، وصياغة برنامج سياسي م      

كيفية التعامل مع المبادرة الإسرائيلية لفك الاشتباك فـي غـزة،           

 
 

 السلطة مع قدورة، فارس، وزير شؤون السجناء في كرايسز جروبمقابلة   )46(
الفلسطينية وعضو المجلس الثوري لحركة فتح واللجنة العليا للحركة في الضفة الغربية، 

  .2004 تشرين ثاني 29رام االله، 
  .مصدر سابق".  أن يذهبوا للانتخاباتالفلسطينيينعلى "الصايغ،   )47(
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وتحقيق الأمن والرخاء الاقتصادي لمواطنيها، وإقامـة علاقـات         

هـذه الأمـور،    . أكثر رسوخاً مع الولايات المتحدة وإسـرائيل      

: بدورها، تبقى محكومة بالسبب الأساسي لوجود القيادة الفلسطينية       

بأنه ) ومعظم الفلسطينيين (الذي تُعرِّفه هذه القيادة     تحرير فلسطين،   

إنهاء الاحتلال بالتوصل إلى تسوية قائمة على وجود دولتين وحل          

النقطة الأساسية هنا ليس فقط أن جميـع        . عادل لقضية اللاجئين  

الأهداف المذكورة متداخلة ببعضها ولكن أن قليلاً منها أو ليس أياً           

دون تعاون نشط من جانـب إسـرائيل        منها يمكن واقعياً تحقيقه     

لا تستطيع القيادة الجديدة تأسيس سلطتها دون       . "والولايات المتحدة 

انتخابات، ولا تستطيع عقد انتخابات دون وقف لإطلاق النار، ولا    

تستطيع التوصل لوقف لإطلاق النار دون التوصل لاتفـاق مـع           

دون ، ولا تستطيع التوصل لاتفاق مع حمـاس         ]وإسرائيل[حماس  

  .)48(]"محلية وللمجلس التشريعي الفلسطيني[عقد انتخابات 

  حماس وكتائب شهداء الأقصى  .أ

 على  يسز جروب اكرثمة إجماع بين الفلسطينيين الذين التقت بهم        

بل هي في الواقع وفي ضوء الخـسائر        –أن حماس ستوافق على     

 - تحتـاج  2003الجسيمة التي لحقت بها في قطاع غزة منذ عام          

 12ولكن، وكما تبين مـن هجـوم        . ()49( لإطلاق النار  إلى وقف 

 على نقطة تفتيش إسرائيلية، ليس بـأي ثمـن          2004كانون أول   

، وأن الحركة الإسلامية حريصة أيضاً علـى        )50()ودون شروط 

 
 

 تشرين 3 الفلسطيني هاني المصري، رام االله، المحللمع  كرايسز جروبمقابلة   )48(
  .2004اني، ث
 هو ما إذا -مع افتراض صحة التنبؤ–أحد الأسئلة التي ليس لها جواب بعد   )49(

والذي رفضته إسرائيل ( ستصر على وقف لإطلاق النار ذو صبغة رسمية حماسكانت 
أو قبول اقتراح شارون ) على أساس أن وقف إطلاق النار مسألة فلسطينية داخلية

قدون أن حماس، وفي ضوء فشل مشروعها لوقف الأغلبية يعت". هدوء مقابل هدوء"
، غدت فاقدة الثقة تماماً بإسرائيل بحيث أا 2003إطلاق النار من جانب واحد عام 

لن تقبل ترتيبات غير رسمية مرة أخرى، بل إا أكثر من ذلك تسعى لاكتساب هيبة 
سم حماس، وهو وفي ذلك يقول ناطق با. إضافية تتمثل في إلزام إسرائيل بترتيبات رسمية

ويقصد بذلك إيقاف " لن نكرر التجربة السابقة مرة أخرى أبداً: "سامي أبو زهري
كشرط لوقف إطلاق " انسحاباً إسرائيلياً"إطلاق النار من جانب واحد، كما أنه حدد 

  .2004 تشرين ثاني 7مع سامي أبو زهري،  كرايسز جروبمقابلة . نار متبادل
 التصعيد الملحوظ في التراع في قطاع غزة في شهر يمكن ذا الخصوص تفسير  )50(

 ومن حيث أنه كان بمبادرة من حماس، باعتباره رسالة مزدوجة من 2004كانون أول 

ترجمة شعبيتها المتزايدة، من خـلال الانتخابـات، إلـى قـوة            

مع وقد اشترط قائد حماس محمود الزهار في حديث         . )51(سياسية

والاغتيالات وإطلاق  " إنهاء العدوان الإسرائيلي  : "يسز جروب اكر

في الشؤون الفلسطينية قبـل     " المشاركة السياسية "سراح السجناء و  

  .)52(الموافقة على وقف إطلاق النار

إلا أن استدامة ترتيبات كهذه لفترة ممتدة تقتضي إدراجها ضـمن           

 بمسعى القيـادة    عملية سياسية قابلة للتطبيق تقبل بموجبها حماس      

الفلسطينية لتسويةٍ على أساس دولتين، وتوافق على عدم إعاقتهـا          

وعدم فرض شروط مسبقة لا يمكن تحقيقها من قبـل إسـرائيل            

 مثل تفكيك المنظمـة     –والولايات المتحدة على القيادة الفلسطينية      

 كانت قد خلصت في تقرير سابق إلى        كرايسز جروب . الإسلامية

نفسها إلى حد بعيد على تسويةٍ على أسـاس         أن حماس قد وطنت     

وقد أكدت مقابلات أجريت مؤخراً مع قـادة حمـاس      . )53(دولتين

مع ذلـك   . )54(وتصريحات صدرت عن آخرين وجهة النظر هذه      

فمن المستبعد أن تنفذ حماس وقفـاً لإطـلاق النـار دون تلبيـة              

مطالبها، وتبقى، وكما شهدنا مؤخراً، مستعدة لتـصعيد النـزاع          

يز هذه المطالب وتذكير السلطة الوطنية وإسرائيل بالبـدائل         لتعز

 كانون  7الواقع أن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية يوم        . المتاحة

 والذي جاء بعد يوم واحد من اللقاء بين محمود عباس           2004أول  

 
 

تذكير للسلطة الفلسطينية بقدرام، ورسالة لإسرائيل بأنه لا يمكن وقف : الإسلاميين
  .نارالنشاطات القتالية إلا إذا وعندما يتم التوصل لوقف لإطلاق ال

 DFLP داود تلحمي، عضو ;مقابلات كرايسز جروب مع المصري  )51(
Pliturbo ،غازي حامد، صحفي إسلامي، رفح، ; 2004 تشرين ثاني 4، رام االله 

 عماد فلوجي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وزير سابق في ;2004 أيلول 17
  .2004 أيلول 18السلطة الفلسطينية، مدينة غزة، 

  .، مصدر سابقالزهارمع  كرايسز جروبمقابلة   )52(
 26، "التعامل مع حماس: "21 الشرق الأوسط رقم حول كرايسز جروبتقرير   )53(

لاحظ فلسطيني وهو يتأمل التطور السياسي لحماس ولجوء حركة . 2004كانون ثاني 
فتح : "بأن) مثل انتفاضة الأقصى(فتح للتفجيرات الانتحارية واستعارة تعابير دينية 

كرايسز مقابلة ". ت تصبح مثل حماس في حين تحولت حماس لتصبح مثل فتحأخذ

  .2004، كانون أول جروب
مع الزهار والناطق باسم حماس سامي أبو زهري،  كرايسز جروبمقابلات   )54(

 عن قائد كبير مؤخراًللاطلاع على تصريح صدر . 2004 كانون أول 16مدينة غزة، 
: ضح التفاصيل ذا الخصوص، راجع، آرنون ريغيولرلحماس في الضفة الغربية والذي يو

 4، هآرتس، "مسؤول كبير في حماس يقول بأن المجموعة قد تقبل هدنة مع إسرائيل"
  .2004كانون أول 



  ما بعد عرفات؟ التحديات والاحتمالات
  2004 كانون أول 23، ايسز جروب الشرق الأوسطإيجاز كر

 
  

  

11

 

ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في دمشق، كان في          

للقيادة الفلـسطينية   " اضحةرسالة و "هذا السياق وبصورة رئيسية     

بأن الإسلاميين يبقون قادرين على تخريـب أفـضل خططهـم           

الموضوعة إذا لم تؤخذ بالحـسبان مـصالح الحركـة بـصورة            

  .)55(صحيحة

يبدو أيضاً أن حماس أصبحت مهتمة حالياً وبـصورة متزايـدة           

بالانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية شريطة وجود اتفاق مسبق        

 السياسي والقـضايا الأخـرى ذات الـصلة مثـل           على البرنامج 

الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية وحـصة الحركـة مـن          

أمـا  . )56(المقاعد في مؤسسات منظمـة التحريـر الفلـسطينية        

المعارضة التي عبر عنها الإسلاميون إزاء مختلف الإجـراءات         

 ليس  التي قامت بها القيادة الحالية بهذا الخصوص فيبدو أن دافعها         

بقدر ما هـو    ) رغم أنها موجودة بالتأكيد   (وجود خلافات جوهرية    

  .الغضب من عدم تشاور القيادة معهم مسبقاً

هناك تحد قد يكون أكثر تعقيداً لأنه غير قابل للحل مـن خـلال              

صفقة سياسية مع قيادة مركزية، وهو مـسألة كتائـب شـهداء            

ي، وهو قيـادي    فطبقاً لزكريا الزبيد  . الأقصى التابعة لحركة فتح   

نحـن لا   : "بارز في كتائب شهداء الأقصى شمال الضفة الغربية       

نقاتل إسرائيل من أجل أن تكف عن مطاردتنا، بل نقاتل من أجل            

سوف لن نقبل سوى وقف لإطلاق النـار مـع          . إنهاء الاحتلال 

لن يقبـل   : "وأضاف قائلاً بأنه  . )57("تأسيس دولة فلسطينية مستقلة   

الصادرة عن اللجنة المركزية لفـتح إذا لـم        الاعتراف بالقرارات   

كما يـرفض   ". يعترفوا بنا رسمياً باعتبارنا الجناح العسكري لفتح      

الزبيدي أيضاً وجهة النظر القائلة بأن الكتائب هي المسؤولة عن           

أنا لست خائفاً من قيام الـسلطة الوطنيـة         : "عدم الالتزام بالقانون  

مور، وإنه لأمر مثـالي أن      أريد منهم الإمساك بزمام الأ    . بدورها

 
 

، تغريد الخضري، مراسلة القناة الفضائية كرايسز جروبمقابلة بالهاتف مع   )55(
 فترة من الهدوء النسبي في أى الهجوم. "2004 كانون أول 9 في غزة، LBC/الحياة

 منذ وفاة ياسر الاشتباكات إسرائيلي في جنديالقتال في غزة وأدى إلى مقتل أول 
  .2004 كانون أول 8هآرتس، ".  تشرين ثاني11عرفات في 

  . سابقمصدرمع الزهار،  كرايسز جروبمقابلة   )56(
لمين إذا عرض لا أريد أن أدخل في مسألة الدين، ولكننا كمس: "إلا أنه أضاف  )57(

إذا صادفنا نية حسنة من جانب العدو يتعين . علينا شيء جيد نكون ملزمين بالرد بلطف
  .مع الزبيدي، مصدر سابق كرايسز جروبمقابلة ".  بلطفنستجيبعلينا أن 

لقد وضعت حياتي فداءاً في     . تستطيع المؤسسات ممارسة مهامها   

أعترف بأن الكتائب ليست نقية     . لقد ملأت الفراغ  . غياب القانون 

ليس كل من حمل السلاح يعتبـر       . العناصر بنسبة مائة في المائة    

  .)58("مقاتلاً

العمل . "بللكتائ" ضربة كبرى "الزبيدي وصف وفاة عرفات بأنها      

كنت مرتاحاً لقتال الاحتلال مـع      . العسكري يحتاج دعماً سياسياً   

وجود عرفات كزعيم، لأنه كان في وقت من الأوقات في الموقع           

كان ملتزماً بالمبادئ، وأنا غير مرتـاح علـى         . الذي أنا فيه الآن   

  . )59("الإطلاق بعد غيابه

لة فعلياً للحل بعض الفلسطينيين يعتقدون أن الكتائب مشكلة غير قاب

وفـي ذلـك يقـول أحـد        . سواء من ناحية سياسية أو تنظيمية     

سيطلب منهم وقف إطلاق النـار ولكـن        : "المتشائمين بأن عباس  

إذا فعل ذلك فـسيزيدون  . ليس بوسعه منع الأموال عن الرافضين   

كما أنه يعرف أيضاً أن لهم مصادر       . من تعقيد المشاكل في وجهه    

 هناك آخرون لهم وجهة نظر مختلفـة        .)60("أخرى مثل حزب االله   

الكتائب أضعف في الواقع بكثير مما تبدو عليـه والـسلطة       : "جداً

المسألة مسألة قوة إرادة واستخدام الوسـائل       . الوطنية أقوى بكثير  

من بين هذه الوسائل    . )61("المتاحة لنا لإعادة الكتائب إلى الحظيرة     

ة وهو توفير   هناك وسيلة يجري غض النظر عنها بصورة متزايد       

الفرصة لأفراد الكتائب، والذين كان معظمهـم، حتـى إدخـال           

، يتلقون رواتبهم عن طريق قوات      2003الإصلاحات المالية عام    

الأمن، توفير الفرصة لهم ليصبحوا منتسبين بـصورة رسـمية          

أحد كبـار   . )62(لجهاز أمن للسلطة الوطنية يعاد تشكيله من جديد       

 
 

لو كان بوسعي الحركة بحرية لكنت ذهبت إلى رام االله وأخبرت عرفات بحقيقة "  )58(
أنا لست كلب حراسة أراقب .. النار في مبنى محافظة جنينالمشكلة ولا أحتاج لإشعال 

جميع عناصر كتائب الأقصى، ولكنك إن رأيتني أقوم بإحراق مبنى للسلطة الوطنية 
مع الزبيدي،  كرايسز جروبمقابلة ". الفلسطينية فاعلم أن ذلك من تدبير الكتائب

  .مصدر سابق
  .نفس المصدر  )59(
  .، مصدر سابقمع نوفل كرايسز جروبمقابلة   )60(
مع مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية، كانون أول  كرايسز جروبمقابلة   )61(

2004.  
رغم أن ذلك سيشكل انتهاكاً للشروط المتعلقة بالعدد الأقصى المقرر لأفراد   )62(

الأمن وزيادة الضغط على موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن مسؤولي السلطة 
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الكتائب باعتراف رسمي باعتبارهـا     قادة فتح يرفض تقريباً طلب      

  :ذراعاً عسكرياً للحركة

الكتائب جماعة محترمة ولكنهم ليـسوا فـي وضـع          

أعتقد أنهم أسهل مجموعة . يفرضون فيه شروطهم علينا

إذا احتـضناهم فـسيكون     . في فتح يمكن التعامل معها    

بوسعنا التعاون معاً، أما إذا دفعناهم بعيداً فستكون هناك         

القيادة الرسمية ليست شجاعة بمـا فيـه        . مشاكل كبيرة 

ينبغي ألا تكون الكتائـب خائفـة،       . الكفاية لاحتضانهم 

أنا أنظر إلى   . فسنحل مشاكلهم بطريقة محترمة وسخية    

علاقتهم مع فتح مثل أبناء يطردون مـن بيـوتهم ولا           

  .)63(يجدون لهم مأوى مريحاً

اع الـذي   توحي ردة فعل القادة الرئيسيين في الكتائب خلال النز        

يحيط باختيار مرشح فتح للرئاسة بأن إعادة الانضباط إلى الكتائب          

 15ففـي   . قد لا يكون في الواقع بالصعوبة التي يتوقعها البعض        

 بأنـه وعلـى     كرايسز جروب  أبلغ الزبيدي    2004تشرين ثاني   

فـإذا  "الرغم من أنه قد دعم شخصياً ترشيح البرغوثي للرئاسـة           

 تؤيد عباس فإنني سأؤيده إذا كان سيتم        كانت هناك أغلبية مع فتح    

حتى بالرغم  . )64("انتخابه بشكل ديمقراطي ولن يساوم على مبادئنا      

من أن عباس لم يتم ترشحيه ضمن انتخابات تمهيدية وأنه بقـى            

حتى الآن صامتاً فعلياً حول برنامجه الانتخابي، فـإن الزبيـدي           

 انتقـد قـرار     وعدداً آخر من قادة الكتائب كانوا من بين أول من         

 للمنافـسة فـي الانتخابـات       2004 كانون أول    1البرغوثي في   

  .كمرشح مستقل

يبقى هناك انقسام، في نهاية المطاف، في وجهات النظر ضـمن           

القيادة الفلسطينية وداخل فتح حول كيفية التعامـل مـع حمـاس            

يبدو حالياً، أن هناك أغلبية تعتقـد       . والكتائب والمنظمات الأخرى  

 
 

. مكان إقناع المجتمع الدولي بذلك باعتباره أقل الخيارات إثارة للمشاكليعتقدون بأن بالإ
  .2004مع مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية، كانون أول  كرايسز جروبمقابلة 

  .مع فارس، مصدر سابق كرايسز جروبمقابلة   )63(
ة فقد لافتاً النظر إلى أنه ليس هناك للكتائب وجهة نظر موحدة حول هذه المسأل  )64(

 على أن تكون القدس عاصمة 1967حدد المبادئ بأا قيام دولة في المناطق المحتلة عام 
مقابلة . لها، وحق العودة، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

  .مع الزبيدي، مصدر سابق كرايسز جروب

د والإجماع يعتبران، لأسباب استراتيجية أو تكتيكيـة،        بأن التوح 

إلا أن هناك من هم مقتنعون أنه لا مفـر مـن            . الأسلوب الأمثل 

رغم أنه يفضل قيامها بعد تطور الأحـوال الـسياسية          –المواجهة  

 وأن الـسلطة    -والأمنية لصالح السلطة الفلسطينية بدرجة كافيـة      

ضـوء التطـورات    في  . )65(الفلسطينية ستخرج من ذلك ظافرة    

المستجدة في المفاوضات الفلسطينية الداخلية والعلاقات الإسرائيلية 

 الفلسطينية، فإنه لا يمكن استبعاد نهائياً احتمالات نشوب نزاع          –

بين، وربما في أوساط، هذه القوى، رغم أن ذلك بعيد الاحتمـال            

  .)66(في الوقت الحاضر

  تالبرنامج السياسي الفلسطيني وتراث عرفا  .ب

 كانون  9إذا قدمت كل حركة سياسية فلسطينية مرشحاً لانتخابات         

الثاني، فإن الناخبين لن يكونوا بالضرورة يختارون بين خيارات         

وعلى سبيل المثال، فإن الانتخابات     . استراتيجية غير قابلة للتوفيق   

لن تتحول إلى منافسة بين حل على أساس الـدولتين، وصـراع            

ة؛ كما أنه لن يكون اسـتفتاء حـول         لحذف إسرائيل من الخارط   

لـذلك  . تطبيق الشريعة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة       

المدى، فإن تراث عرفات الذي رسم الصراع على أنه تحقيق حق           

تقرير المصير الفلسطيني، على أساس إقامة دولة فلسطينية فـي          

 الضفة الغربية وقطاع غزة تكون القدس الشرقية عاصمتها، يبدو        

وبدلاً من ذلك، فإن    . )67(مضمونا، على الأقل في الوقت الحاضر     

 
 

استطعنا تدبر الأمر دون لقد . لسنا بحاجة لمصر لمساعدتنا في علاقاتنا مع حماس"  )65(
إا بصورة أساسية .  ونستطيع القيام بذلك مرة أخرى1996أي مساعدة خارجية عام 

 16مع مسؤول أمني فلسطيني سابق، غزة،  كرايسز جروبمقابلة ". مسألة إرادة سياسية
  .2004أيلول 

كن من المهم بالتأكيد السعي لتحقيق إجماع ول: "طبقاً لمحلل فلسطيني مستقل  )66(
ما لم تقدم القيادة : هناك توازن صعب وحساس يجب المحافظة عليه. دون الاران لذلك

أو لما يجعله ) على جميع الجبهات(الفلسطينية بديلاً سياسياً واضحاً لما حدث في الماضي 
مختلفاً عن لاعبين آخرين وبرامج سياسية أخرى، فكيف سيكون بوسعها الترويج بأن ما 

يق الأفضل؟ قد تستطيع عرض ذلك بصورة لطيفة ولكن يجب عليها، تشعر به هو الطر
". في اية المطاف، أن تقرر فيما إذا كانت تريد أن تقود أو مجرد أن تبقى في قمة الهرم

  .مع الصايغ، مصدر سابق كرايسز جروبمقابلة 
استطلاعات الرأي العام تبين استمرار التأييد الفلسطيني لحل على أساس   )67(

من الصعب القول سياسياً . "تقريباً% 25تين، ولكن المعارضة له وصلت إلى حد الدول
إذا استمر . بأن حلاً على أساس الدولتين قد انتهى، ولكن الغالبية تظن بأنه غير عملي
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التصورات المتنازعة هي بصورة رئيسية حول كيفية المضي في         

ذلك، وأن هذه التصورات هي الآن، بشكل رئيسي، محل صراع          

  .داخل صفوف فتح

إحدى المدارس الفكرية والتي تعزى بشكل رئيسي إلى عبـاس،          

يحققوا أي شيء إلى أن يأخـذوا فـي         تؤمن بأن الفلسطينيين لن     

حساباتهم الحقائق الإقليمية والدولية لموازين القـوى، وأن خيـر          

بالنـسبة  . وسيلة لتحقيق أهدافهم هي في السعي للتعامـل معهـا         

وآخـرون،  . لعباس، كان هذا التوجه منذ أمد بعيد هو ما يؤمن به         

تبـارات  قد وصلوا إلى هذه القناعة منذ ذلك الحين، إما نتيجة لاع          

هذا يعني بعبارات عملية، وضـع حـد        . تكتيكية أو قناعة حقيقية   

للانتفاضة العسكرية، وتطبيق حكم القانون، والتركيز على إقامـة         

مؤسسات فلسطينية، والتقيد بالاتفاقيات، بحيث يؤدي ذلك إلى قيام         

  .)68(ضغوط داخل إسرائيل وعليها، من أجل أن تفعل الشيء ذاته

من وجهة النظر هذه، قد أدت بشكل       . مسلحةمواصلة الهجمات ال  

رئيسي إلى تعزيز إضافي للسيطرة الإسرائيلية، بل أعطت لأسوأ         

وهكذا، فإن أفضل طريقة لـضمان      . ممارساتها الشرعية الدولية  

نجاح المفاوضات هو، نتيجة التخلي عن السلاح، هـو إحـداث           

د عباس وقد أعاد محمو. تغيير في الرأي العام الإسرائيلي والدولي    

إن : " عنـدما قـال    2004 كانون أول    14تأكيد هذه الرسالة في     

إذ من المهـم إبقـاء      . استخدام السلاح مضر ويجب وضع حد له      

الانتفاضة بعيداً عن السلاح لأن الانتفاضة حق مشروع في تعبير          

  .)69("الشعب عن رفضه لاحتلال بوسائل جماهيرية واجتماعية

إننا نقبل بأن : "ذا الرأي بقولهوقد عبر أحد أعضاء المعسكر عن ه

البنود الرئيـسية علـى الأجنـدة الأمريكيـة هـي الإرهـاب             

 
 

كرايسز مقابلة ". شارون في سياساته، هل نستطيع حقيقة أن نواصل القول بأنه ممكن؟

  .سبق ذكره. مع نوفل جروب
، "دعوة محمود عباس لوقف عسكرة الانتفاضة"نظر على سبيل المثال ا  )68(

Journal of Palestine Studies XXX: II (Winter 2003), pp. 74-78 
.  
هنالك فوضى أمنية، لذلك فإننا : "في معالجته لدور قوات الأمن، أضاف عباس  )69(

وهو ما -حة أثارت انتقاده للانتفاضة المسل. نطالب ونسعى لتوحيد الأجهزة الأمنية
 تعليقات سلبية قليلة لدى الفلسطينيين، على الرغم من أن عدداً -يدعو إلى الاستغراب

انظر على سبيل المثال، . من التنظيمات السياسية الفلسطينية والمليشيات استنكرا
International Herald Tribune ، 15 2004 كانون أول.  

وعندها سوف نذهب إليهم    . والديموقراطية، ولسوف نقوم بدورنا   

وأوضح قدورة . )70("ونطلب منهم وضع مالهم حيث توجد أفواههم

فارس، وهو أحد قادة فتح البارزين هذا الرأي بمثل ما ذكر آنفـاً             

إن هدفنا الرئيسي في هذه المرحلة الجديدة، هـي إقنـاع           : "بقوله

نحن نفهم  . العالم بأن العقبات أمام السلام ليست من داخل مجتمعنا        

بأن شارون لن يعطينا شيئاً، ولكننا لا نريد أن نكـون الذريعـة             

  .)71("لانعدام التقدم السياسي

المعسكر المنافس والذي يمثل مروان البرغوثي أبـرز ممثليـه،          

أن يتخلـى  . يؤمن بنظرية أن ما يحرك الأعداء هو الضغط وحده   

الفلسطينيون عن أسلحتهم قبل تحقيق أهدافهم، كما يقول معتنقـو          

هذه النظرية، هو عمل من أعمال الخضوع غير المبرر، والـذي           

وقد أوجز البرغـوثي،    . سوف ينعكس على محتويات أية اتفاقية     

ة أحسن إيجاز، في قوله الـذي       البراجماتية الراديكالية لهذه النظري   

لقد جربنا سبع : "يعاد تكراره كثيراً والذي قاله في مطلع الانتفاضة 

سنوات من الانتفاضة دون مفاوضات، ومن ثم سبع سنوات مـن           

المفاوضات بلا انتفاضة، وربما حان الوقت لتجربة الاثنين في آن          

مـروان يؤيـد    "ووفق ما ذكره أحد أقرب مقربيـه فـإن          ". معاً

لمفاوضات فقط إذا أدت إلى إنهاء الاحتلال وخلافاً لذلك، يجـب           ا

وبدلاً من التقليل مـن اتفاقيـة سـلام         . )72("أن تستمر الانتفاضة  

 فلسطينية قابلة للحياة، فإنه يقول بعبارات أخرى، أنه         –إسرائيلية  

فإذا نظرنـا  . نتيجة للانتفاضة، سوف يتم تحقيق مثل هذه الاتفاقية     

ذه الزاوية، فإن البديل للمقاومة ليس التفاوض       إلى الموضوع من ه   

  .)73(بل الاحتلال

 
 

بير في السلطة الفلسطينية، كانون أول مع مسؤول ك كرايسز جروبمقابلة   )70(
2004.  

  .مع فارس، ذكر سابقاً كرايسز جروبمقابلة   )71(
  .مع أبو عين، ذكر سابقاً كرايسز جروبمقابلة   )72(
: وفق ما ذكره أحد أصحاب حق الاقتراع قبل أن يسحب البرغوثي ترشيحه  )73(
 يبيع الانتفاضة أعتقد أننا نحتاج إلى شخص لا. شخصياً سوف أعطي صوتي لمروان"

قد تقول بأن مروان ربما فعل ذلك ضمنياً، بينما عباس فعل ذلك . وجميع الشهداء
صراحة عندما أدان الإرهاب، ولكنني أقول بأن مانديلا لم يقل شيئاً حول الإرهاب في 

 8، في كرايسز جروبحديث هاتفي أجرته ". مطلع حياته كمقاتل من أجل الحرية
  .2004كانون أول 
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إن الدراية التي أدار بها عباس المشهد الداخلي والمشهد الإقليمي،          

واستعداده للتعبير عن رسالة قوية وواضحة حول استخدام العنف،         

تدل على أنه يقرأ بتفهم مزاج شريحة متعاظمـة مـن الـشعب             

بع سنوات مـن المواجهـة والمـشاق        الفلسطيني الذي أنهكته أر   

ويتطلع إلى الحياة العادية والتقدم السياسي، ومـع ذلـك، فحتـى            

 كانون أول من انتخابات الرئاسـة، لا        12انسحاب البرغوثي في    

يجب أن يقرأ بالضرورة على أنه انتصار واضح لعباس في هذا           

  :وكما ذكر محلل فلسطيني. )74(المجال

ي، الانتخابات لم تكـن أبـداً       في النظام السياسي الفلسطين   

حول فريق واحد يهزم الفريق الآخر بعـدد أكبـر مـن            

إن ما يحصل، كما كان متبعاً فـي جلـسات          . الأصوات

المجالس الوطنية الفلسطينية في السبعينات والثمانينات هو       

 تنتج  -وكثيراً ما تكون مطولة ومفصلة وشاقة     –التفاوض  

 التـصويت   عنها صفقة تـستطيع الجبهـات المتنازعـة       

  .)75(عليها

كان عرفات يملك الموهبة النادرة بأن يكـون        "وبعبارات مختلفة   

قادراً على تمثيل جميع الأطياف تمثيلاً حقيقياً في الكيان الواسـع           

وأي قائد يسعى للحـصول علـى الـشرعية،        . جداً الذي هو فتح   

ويبدو من المرجح بأن هـذه      . )76("يحتاج إلى أن يفعل الشيء ذاته     

أن عبـاس لا  "الأمر الـذي يعنـي     . لا تختلف عن غيرها   الحالة  

يستطيع أن يواصل فقط معسكره ومواقفه السياسية، بل عليـه أن           

مطالـب  . )77("يمثل أيضاً أولئك الـذين يرتبطـون بـالبرغوثي        

البرغوثي الرئيسية تشمل رفض الاتفاقيات الجزئية؛ تقديماً مفصلاً        

 إعـادة تنـشيط فـتح       للأهداف الوطنية الفلسطينية والتمسك بها،    

ومنظمة التحرير الفلسطينية لضمان حقوق المشردين والمبعـدين        

 
 

ومع ذلك، فإن تردد البرغوثي ما بين مرشح مرة ومنسحب مرة أخرى قد أساء   )74(
  .إلى مكانته الشخصية بكل تأكيد

  .2004مع جميل هلال، عمان، تشرين أول  كرايسز جروبمقابلة   )75(
مع كرمة نابلسي، ممثل فلسطيني سابق ومستشار للوفد  ب كرايسز جرومقابلة   )76(

  .2004 كانون أول 12الفلسطيني المفاوض، عمان، 
  .نفس المصدر  )77(

وبينما لا يبـدو محـتملاً أن       . )78(والسجناء؛ وتأكيد حق المقاومة   

  . يتبنى عباس ببساطة هذه الأجندة، فإنه لا يملك أن يتجاهلها

إن غياب عرفات سوف يكون له تأثيره الأكبـر إذا ومتـى بـدأ              

والفلسطينيون مرة أخرى التفاوض حـول قـضايا        الإسرائيليون  

إن الحملة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة       . الوضع النهائي 

بإلقاء اللوم على عرفات لانهيار قمة كامب ديفيد التي عقدت فـي        

، كانت ناجحة إلى حد أن التفسيرات التي قدمت         2000تموز عام   

تساؤل، وهدفها إلـى    من قبلهما، وإن كانت بشكل تأكيد خاضعة لل       

حد كبير نزع الشرعية عن عرفات، قد قبلت على نطاق واسـع            

حتى من قبل الفلسطينيين، وبالتالي فإن من شأنها أن تفرض قيوداً           

وفي صفوف اللاجئين الفلسطينيين، على     . قاسية على من سيخلفه   

سبيل المثال، فإنها أصبحت حقيقية تصل إلى مرحلة الإيمان، بأن          

ورفضه "رت لأن عرفات أصر على حق عودة اللاجئين القمة انها

بالنسبة لهذه القضية، وأن هذا يمثل في نظرهم إنجازه         " الاستسلام

فـإن أبـو    "ووفق تعبير قائد كتائب الأقصى الزبيدي       . )79(الأكبر

وحتى قبـل   . )80("عمار رفض تقديم تنازلات، ولهذا السبب قتلوه      

ة لقـضايا الوضـع     بالنسب" رفضه الاستسلام "موت عرفات فإن    

، وسـمعته   )81("النهائي، هو في رأيهم السبب الرئيسي لحـصاره       

كالقائد العربي الوحيد القادر على قول لا إلى الأمريكيين، وقـد           "

  ".أدى ذلك إلى دعم شعبيته التي كانت تتداعى

فإن تراث "ووفق ما قاله أحد مستشاري الرئيس الفلسطيني الراحل 

، لأن الناس لا يعرفون ماذا قَبِـل        عرفات يشكل عقبة أمام عباس    

وقد أعرب أحـد كبـار      . )82("وماذا رفض في كامب ديفيد وطابا     

المقربين إليه عن الرأي الذي يشاطره فيه كثيرون، بأن إسـرائيل           

 
 

  .2004 كانون أول 11الحياة،   )78(
 11مع اللاجئين الفلسطينيين، مخيم الأمعري، رام االله،  كرايسز جروبمقابلات   )79(

أهم شيء هو أن عرفات توفي قبل أن يتنازل عن حق العودة، لأنه . "2004تشرين ثاني 
حديث ". والآن لا أحد يستطيع ذلكهو الوحيد الذي كان بمقدوره أن يفعل ذلك، 

 تشرين ثاني 12مع أحد دعاة حق العودة، بتاريخ  كرايسز جروبهاتفي أجرته 
2004.  

  .مع الزبيدي، ذكر سابقاً كرايسز جروبمقابلة   )80(
مع مسؤول  كرايسز جروب، مقابلة "لماذا تظن أنه حوصر لمدة ثلاث سنوات؟"  )81(

  .204زيران مخابرات فلسطيني كبير، رام االله، ح
  .مع نوفل، سبق الإشارة إليه كرايسز جروبمقابلة   )82(
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للتوصل إلى تسوية نهائية في " فرصة ذهبية"والمجتمع الدولي فقدا    

فإن الأمـر   "، وأنه بدونه    )كما نصحناهم دائماً بذلك   (حياة عرفات   

ليس مستحيلاً، ولكن اصعب    . سوف يكون أصعب من ذلك بكثير     

  .)83("من ذلك بكثير

  إسرائيل، والولايات المتحدة والمجتمع الدولي   .ج

بوجه عام، فإن السياسيين الإسرائيليين، وموظفي الأمن والمحللين        

، يتفهمون على ما يبدو حساسية      كرايسز جروب الذين استجوبتهم   

 حكومة شارون إلى تعديل سياساتها فـي ضـوء          اللحظة وحاجة 

وتمثـل آراء بـاروخ سـبيجل، مستـشار وزارة الـدفاع          . ذلك

  :الإسرائيلي في هذا الشأن، الرأي السائد

استمرار في عـدم الاسـتقرار،      . الأخطار واضحة جداً  

وفوضى ينال من خلالها المتطرفون إمكانية التوصل إلى        

 إعـادة بنـاء     الفرصة هي الانتخابـات وعمليـة     . وفاق

الانتخابات مهمة إلى حـد كبيـر       . المؤسسات الفلسطينية 

وتوفر فرصة للطرفين للنزول عن عدة أغصان علقوا بها         

. ربما يصبحوا نقطة التركيز للفترة الانتقالية كلها      . وعليها

التنسيق بيننا وبين المجتمع الدولي، وبين المجتمع الدولي        

بيننا وبين الفلسطينيين والفلسطينيين، وكذلك، بطبيعة الحال 

نحن نحتاج إلى الاستقرار وإلى وضـع حـد         . مهمة جداً 

كما أننا نحتاج لأن نرى سياسة أقل عدوانية من . للإرهاب

قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، وأعني وضع حـد للقتـل          

أود أن أرى آليات التنسيق وقـد عـادت إلـى           . المبرمج

 الحالـة   الناس يحتاجون لأن يروا تحـسناً فـي       . مكانها

نحتاج لأن نفتح مـا     . الاقتصادية والإنسانية على الأرض   

 بما فـي    –هو مغلق ونحتاج لأن نرى الانتخابات تجري        

  .)84(ذلك القدس الشرقية

 
 

 تشرين 3مع أحد مستشاري عرفات المقربين، رام االله،  كرايسز جروبمقابلة   )83(
  .2004ثاني 

مع باروخ سبيجل، مستشار وزارة الدفاع الإسرائيلية، تل  كرايسز جروبمقابلة   )84(
كرايسز ائيليون آخرون تحدثت معهم مسؤولون إسر. 2004 تشرين ثاني 21أبيب، 

أشاروا بشكل محدد إلى فك الارتباط مع غزة عندما تحدثوا عن استئناف  جروب
  .التنسيق

 قبول واسع   -وهو ما يدعو إلى الاستغراب    –ويوجد هنالك أيضاً    

وإن كان على مضض في أوساط المسؤولين الإسرائيليين، لجهود         

ووفق ما قالـه    . ية دمج حماس في النظام السياسي     القيادة الفلسطين 

إلان لايبوفيش، من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيـست       

علينا أن نتعامل   . ليس لدي مشكلة مع اشتراك حماس     "الإسرائيلي  

مع اللاعبين ذوي التـأثير، وإذا اسـتطاع المجلـس التـشريعي          

لـك سـوف    الفلسطيني استيعاب مثل هؤلاء اللاعبـين، فـإن ذ        

أودد بن حاييم من وزارة الخارجية يتفـق مـع هـذا            . )85(يساعد

أنا لا أتفق مـع     . ينظر إلى حماس كتهديد للفترة الانتقالية     : "الرأي

يجب أن تكون الفترة الانتقالية صحيحة، حتى لو تـم          . هذا الرأي 

أنا غير متأكد حول ما سـيكون، ولكننـي         . استيعاب حماس فيها  

ماذا لو أصبحت حماس نـسخة      . ل المغامرة أعتقد أن الأمر يستأه   

وفي هذا المجال، يوضح إتامار     . )86("مشابهة لحزب شاس لدينا؟   

كـان يمكـن لحمـاس أن       : "يار، نائب مدير الأمن القومي قائلاً     

حتـى الآن هـي والجهـاد       . تستخدم هذه الفترة لخلق الفوضـى     

  .)87("الإسلامي أبديا سلوكاً مسؤولاً

 يـسز جـروب   اكرالذين تحادثت معهم    المسؤولون الإسرائيليون   

لقد أسقطناه  "أبدوا تفضيلاً لعباس، مع التحذير كما يقول ليبوفيش         

. )88("مرة قبل الآن ونحتاج إلى تجنب عمل ذلـك مـرة أخـرى            

الوصفة التي تقدم لدعمه هي أولاً وقبل كل شيء تفادي اسـتقباله            

، وتسهيل جهوده لنيل التفويض وإعـادة انتعـاش         )89("بالأحضان

المؤسسات الفلـسطينية، وتحـسين الأوضـاع علـى الأرض،          

والامتناع عن تقديم مطالب غير واقعية ومبالغ فيها على الـسلطة       

  .الفلسطينية، وتنسيق فك الارتباط معه من قطاع غزة

 
 

. 2004 تشرين الثاني 18مع آلان ليبوفتش، تل أبيب  كرايسز جروبمقابلة   )85(
 جزء من 2004ليبوفتش يمثل حزب سينوي الذي كان حتى شهر كانون لأول 

  .ائيليةالحكومة الإسر
مع أودد بن حاييم، مدير دائرة الشؤون الفلسطينية، وزارة  كرايسز جروبمقابلة   )86(

  .2004 تشرين ثاني 22الخارجية الإسرائيلية، القدس في 
 تشرين ثاني 25مع إتيمار يار، رامات هاشارون،  كرايسز جروبمقابلة   )87(

  .قطاع غزةأعطي ذلك التصريح قبل التصعيد الحاد للعمليات في . 2004
  .مع ليبوفتش، ذكر سابقاً كرايسز جروبمقابلة   )88(
  .مع ليبوفتش وسبيجل، كلاهما ذكرا سابقاً كرايسز جروبمقابلات   )89(
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وبينما يوجد اتفاق حول الخطوات المباشرة، فإن الآفـاق الأبعـد           

 ـ      . تبدو مغشية  رائيليين أو  سواء نتيجة للشكوك حـول إرادة الإس

الفلسطينيين أو كليهما، لا يوجد هنالك أي حـديث سـواء فـي             

إسرائيل أو بين أعضاء المجتمع الدولي، حول استئناف الجهـود          

فإلى المدى الذي تستند فيه هذه القناعة       . للتوصل إلى تسوية دائمة   

على الاعتقاد، بأن القيادة الفلسطينية الجديدة سوف تحتـاج وقتـاً           

ولإعداد جماهيرها للقرارات الصعبة، فقد يكونون      لفرض نفسها،   

فإن عباس، على فرضية انتخابه، . محقين، ولكن في الأمد القصير

سوف يحتاج الوقت لتأكيد سلطته، وإظهار إنجازاته فيما يتعلـق          

مواجهتـه  . بالأمن ونوعية الحياة، وتحقيق توافق سياسي أوسـع       

 حـول حـق   أي–مباشرة بقضايا حساسة حول الوضع النهـائي   

  . ربما قد يقلب العربة-العودة والقدس

ومع ذلك، فإن من المفارقات بأن مالا يستطيع هضمه الآن، هـو            

بكلمات أخرى، حتى يـتمكن     : ما لن يستطيع البقاء بدونه فيما بعد      

من الاحتفاظ بقيادته عليه أن يبين إنجاز تقدم حقيقي باتجاه حـل            

ل هذا الحل في المستقبل     هذا لا يعني بالضرورة تحقيق مث     . النزاع

قليل في صفوف القيادة الفلسطينية يعتقد بأنه يمكن تحقيق         . القريب

ذلك ما دام شارون رئيساً للوزراء، ومعظمهم يستبعدون مثل هذا          

ولكن ذلك يعني، في وقت ليس ببعيد، وضـع         . )90(الاحتمال فوراً 

تصور المجتمع الدولي مجتمعا، حول ما يجب أن تكـون عليـه            

  .الحل النهائيصفة 

ففي مـؤتمر   . هذه الملاحظة مهمة بشكل خاص للولايات المتحدة      

 تشرين الثاني   12صحفي مشترك في البيت الأبيض عقد بتاريخ        

 بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني تـوني         2004

بلير، وقد عقد بعد ساعات فقط من دفن عرفات، أوضح الرئيس           

حات الفلسطينية، وهو موقـف تـم       بوش بأن أولويته هي الإصلا    

 
 

فلسطينيون وغيرهم من المتشككين في هذا المجال، يشيرون إلى حديث أدلى به   )90(
فك إن مغزى مخطط : "دوف وايزجلاس، كبير مستشاري شارون، والذي قال فيه

وعندما تجمد العملية، فإنك تحول دون قيام دولة . الارتباط هو تجميد عملية السلام
من الناحية الفعلية . فلسطينية، وتتفادى البحث حول موضوع اللاجئين والحدود والقدس

هذه الصفقة الكاملة التي تسمى الدولة الفلسطينية، وبكل ما تنطوي عليه قد أزيحت إلى 
وكل ذلك بمباركة رئاسية أمريكية وإبرام مجلسي . ندتناأجل غير مسمى من أج

إن فك الارتباط هي نوع من الصيغة الضرورية التي تجعل العملية . الكونجرس الأمريكي
  .2004 تشرين أول 6هآرتس، . السياسية مع الفلسطينيين غير ضرورية

إيضاحه بشكل أقوى بعد أسـابيع مـن ذلـك، عنـدما وصـف             

الديموقراطية الفلسطينية، وليس قضايا الحدود والمستوطنات بأنها       

التي تقول بأنه يعَّرِفُ الحرية     "تلك التصريحات   ". قلب الموضوع "

الفلسطينية على أنها الحق في إجراء انتخابـات، ولـيس الحـق            

. )91(، قد قوبلت من قبل الفلسطينيين بالجزع      "ش دون احتلال  بالعي

وقد كانت هذه بداية غير موفقة مع الفلسطينيين، الذين يؤمنـون           

أصلاً، بأن من عادة المجتمع الدولي أن يطلب منهم قبول قرارات           

ومبادرات يعتبرونها غير متوازنة، ومن ثم يطلب منهم خطـوط          

 تفصيلاً لما هو معـروض      إن بلورة مشروع أكثر   . تنازل أخرى 

على الفلسطينيين والإسرائيليين، إذا ما نفذوا التزاماتهم بموجـب         

  .خارطة الطريق، هو ما لم يتم عمله بعد

وحتى الأوروبيين، الذين توصلوا إلى ما يشبه القناعة الرسـمية          

بأنه، وفي غياب صورة واضحة للحل النهائي، فإن مـن غيـر            

 – معنى في العلاقات الإسرائيلية      المحتمل أن يتحقق أي تقدم ذي     

، فإنهم في هذه اللحظة على ما يبدو، مترددون في          )92(الفلسطينية

  .دفع هذا الموقف

 هي إيجاد قيادة فلسطينية مسؤولة وتقديمها       اإن استراتيجيتن 

إلى الحكومة الإسرائيلية، مع الإعلان لها بأن لـديها الآن          

نـه سـوف    فإذا رفضت التعامل بشكل جدي، فإ     . شريكاً

يتوجب على الرأي العام الإسرائيلي أن يخلـق شـريكاً          

  .)93(إسرائيلياً مقنعاً عن طريق صناديق الاقتراع

ومع ذلـك،   . مرة أخرى، هذا رد فعل يمكن فهمهم لظروف آنية        

فإن نوعية القيادة الفلسطينية التي يتصورها الأوروبيون لمثل هذا         

ترة كافية لتمكـين    الدور، من غير المحتمل أن تظل في السلطة ف        

تلك الاستراتيجية من النجاح، ما لم تكن في حوزتهـا إنجـازات            

  . )94(سياسية حقيقية لصالحها

 
 

 13، مع ناشط في المجتمع المدني الفلسطيني، رام االله كرايسز جروبمقابلة   )91(
  .2004تشرين ثاني 

عمان، . 2004مع دبلوماسي أوروبي، تشرين أول  كرايسز جروبمقابلة   )92(
  .2004تشرين ثاني 

  .2004مع دبلوماسي أوروبي، تشرين أول  كرايسز جروبمقابلة   )93(
فكرة جديرة بالتفكير هي استخدام البروتوكول المطلوب لتهنئة الفائز في   )94(

في نيسان . قائد الجديد إعلاناً بالنوايا من قبل المجتمع الدوليالانتخابات لإعطاء ال
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قياس دقيق للرأي العام الفلسطيني هو أمر مهم في تقرير أنـسب            

وقد سبق ارتكاب بعض الأخطاء     . وقت لإطلاق المبادرة السياسية   

حتى إدانة قاطعة   انتقاد دولي واسع النطاق، و    . في هذا الموضوع  

 2004 كـانون أول     1لقرار مروان البرغوثي الذي اتخذه فـي        

وطريقـة  –لترشيح نفسه للرئاسة، هو موقف يخلو من المنطـق          

 وقد اعتبرها الفلسطينيون تدخلاً     -غريبة في تشجيع الديموقراطية   

وفي ضوء الضغوط التي تُفْرَض علـى       . لا مبرر له في شؤونهم    

يدة عن النصح السديد، ومـع اقتنـاع         بع –البرغوثي للانسحاب   

الكثيرين من الفلسطينيين بأن المجتمع الدولي قد حسم أمره لصالح          

وربما عدد غير قليل يؤيده لهذا      (انتخاب عباس كمرشحه المفضل     

، فإن آخر ما يحتاج إليه هو تدخل شديد الوطأة، فـي            )95()السبب

وثي قـد   وفي الحقيقة، فقد رأى البعض بأن انسحاب البرغ       . دعمه

وقبل انسحاب البرغـوثي ذكـر خليـل        . يضر في النهاية عباس   

  :الشقاقي، وهو محلل فلسطيني ما يلي

إن الانتصار في انتخابات تجري فيها المنافسة هو خيـر نتيجـة            

فإن انتصاراً على البرغوثي يمكـن أن يعطـي         . بالنسبة لعباس 

 
 

، أغضب الرئيس بوش الفلسطينيين بكتابته إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي 2004
شارون، بأن تسوية مستقبلية بالمفاوضات يجب أن تحترم الحقائق الديموغرافية القائمة في 

 وأا لن تشمل حق العودة إلى -يليةأي عدد من المستوطنات الإسرائ–الضفة الغربية 
 بل في –هذه الفقرات ليست بعيدة عن الحقيقة . إسرائيل من قبل اللاجئين الفلسطينيين

تقرير ( كرايسز جروبالحقيقة إا كانت جزء من تصور الحل النهائي الذي اقترحته 
كيف ستبدو تسويات ): 2(اية صارع الشرق الأوسط ). 3الشرق الأوسط رقم

بيد أن كتاب بوش إلى شارون  . 2002 تموز 16 فلسطينية سلمية شاملة، -رائيلية إس
. كان غير متزن لأنه أشار فقط إلى التنازلات التي توجب على الفلسطينيين تقديمها

الولايات المتحدة، الاتحاد –أعضاء اللجنة الرباعية المسؤولين عن تنفيذ خارطة الطريق 
 يمكن أن يغتنموا الفرصة، إما انفراداً أو -عام للأمم المتحدةالأوروبي، روسيا والأمين ال

كمجموعة لتهنئة رئيس السلطة الوطنية الجديد، للإعراب عن إيمام بأن التسوية يجب 
أن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، على أساس حدود الرابع 

دود باتفاق الجانبين ويعوض عنها بأراض ، مع أي تغييرات لتلك الح1967من حزيران 
مقابلة، وأن القدس سوف تكون عاصمة الدولتين، على أن تكون السيادة على أساس 

مثل هذه التصريحات من جانب واحد، سوف لا ترغم القائد . الحقائق الديموغرافية
أن يبين الجديد على اتخاذ مواقف محددة، على القضايا الأكثر تعقيداً، ولكنها تسمح له ب

  . بأنه قد حقق بالفعل توازناً أفضل في توجه المجتمع الدولي
، 2004 كانون أول 12مع ناشط فلسطيني، عمان،  كرايسز جروبحديث   )95(
إنني لا أحب أبو مازن بصورة خاصة، ولكن إذا كان الأمريكيون يصرون على أنه هو "

مقابلة ". ا مستعدين لإعطائها لهالجدير باستلام المفاتيح للدولة، دعونا نرى ما إذا كانو
  .204 تشرين الثاني 13مع أحد سكان رام االله،  كرايسز جروب

 ـ          ى عباس الشرعية التي يحتاج إليها لمحاربة العنف ولقدرتـه عل

فإذا ما ربح . تنفيذ أية تعهدات يلتزم بها في مفاوضاته مع إسرائيل   

عباس دون معارضة فإنه سوف يخرج من الانتخابات في وضع          

  .)96(أضعف

عنصر مهم آخر في الفترة الانتقالية هو الاعتراف بالدور الذي          

يتوجب على المجتمع الدولي،    . يمكن أن يلعبه المجتمع المدني    

دة الفلسطينية، زيادة دعمه لنشاطات المنظمات      بالتعاون مع القيا  

التي تعمل لسد الثغرات في تقديم الخدمات الأساسية، والـدفاع          

 .عن الحقوق الأساسية وبذل الجهود المبادرة لحل النزاعات

  الخاتمة  .4

المرحلة الانتقالية الفلسطينية هي مؤهلة لانطلاقة صحيحة، ولكنها        

ائل دقيقة فيها الكثيـر مـن       هشة إلى حد كبير وتنطوي على مس      

المنافسات المكبوتة، قابعة تنتظر أول خطأ ترتكبه القيادة الجديدة،         

وعلى الجانب الإسرائيلي أيضاً، فإن التوترات      . لتعيد تأكيد نفسها  

 وإمكانية جهـود   –التي سببها الانسحاب المزمع إجراؤه من غزة        

 يفـرض   -واسعة يبذلها المستوطنون والجناح اليميني لإحباطـه      

ومجمل القـول،   . دبلوماسية حصيفة ومتوازنة في الأشهر القادمة     

أنه من الخطأ الارتخاء في جو من النوايا الحسنة والوفاق حـول            

إن تـصاعد   . الديموقراطية الفلسطينية وفك الارتباط الإسـرائيلي     

العنف في قطاع غزة، في الأسبوع الثاني من شهر كـانون أول،            

  .خير والأحَّدْهو ليس إلا التذكير الأ

خلال هذه الفترة، يتوجب تقييم مزاج الرأي العام الفلسطيني تقييماً          

ومع أن الفلسطينيين يتعطشون لحكم القانون والمؤسـسات        . دقيقاً

الفعالة، فإنهم بدرجة متساوية يتوقون إلى التقدم الـسياسي، أولاً          

حول قضايا مثل بناء المستوطنات والجدار العازل، ولكن، بعـد          

بأنه إذا لم يحصل   "إن التقييم القائل    . لك بقليل، إلى إنهاء الاحتلال    ذ

عباس خلال أول مائة يوم من انتخابه على أي شيء من بـوش             

، هو تقيـيم    "وشارون، فإنه سوف يواجه عقبات فلسطينية متنامية      

، 2003ومثل رئاسة وزارته سيئة الطالع عام . )97(يصعب دحضه

 
 

  .، سبق ذكره"بين الفلسطينيين"خليل شقاقي،   )96(
  .مع نوفل، سبق ذكره كرايسز جروبمقابلة   )97(
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فإذا فشل مرة أخرى،    . )98(" ما سيقدم  أشهراً لتقديم "فإن لدى عباس    

 بينها وأهمها   –فإنه سوف يستنزف من قبل نفس القوى المتجمعة         

  .الساخطون من فتح

أسهل، . غياب عرفات يجعل الأمور أسهل وأكثر صعوبة لعباس       

الطاغي، كمـا أن    " الختيار"لأنه لن يضطر إلى مواجهة حضور       

وأكثـر  . خـرين غيابه لا يمكن أن يستخدم كذريعة من قبـل الآ         

صعوبة من ذلك، لأنه لا يستطيع أن يستخدم هو نفسه ذلك، أو أن             

ومثلما كـان الحـال عـام       . يستمد الشرعية لأعماله من عرفات    

، لا يستطيع عباس أن ينجح بالتوجه للقضايا الداخلية فقط،          2003

ولا يستطيع أن يعالج بنجاح القضايا الداخلية بمعزل عن النـزاع           

فلسطيني، ولا يستطيع أن يـنجح علـى الجبهـة           ال –الإسرائيلي  

الأخيرة دون تعاون إسرائيل، والمجتمع الدولي والنظام الـسياسي         

  .الفلسطيني

وحتى في أفضل الظروف، فإن من المحتمل أن يثبت عباس بأنه           

مقبول من البعض لأنه هـو الـشيطان        . شخصية انتقالية ليس إلا   

لغيـر لأنـه يـرى      الذي يعرفونه أكثر من غيره؛ ومدعوم من ا       

كأفضل أداة فعالة لتحقيق أهدافهم، ويعارضه أولئك الذين يعتبرون         

. أجندته كخطر مميت على أجندتهم، ويتمتع بتأييد مخلص من قلة         

إن المقارنة مع أنور السادات، كزعيم بدأ ضعيفاً عندما تسلم مقاليد 

في الحكم، ولكن داخل نظام قوي ومستقر، لا يفيد كثيراً، إذا أخذنا 

الاعتبار ضعف المؤسسات الفلسطينية الشديد وغليـان نظامهـا         

كما أن الثقافة السياسية الفلسطينية قد تغيرت تغيراً أكبر         . السياسي

بكثير خلال نصف القرن الماضي منذ أن أصبح عباس جزءا من           

 ـ         سنة  18نخبتها، من التغير الذي أصاب النخبة المصرية خلال ال

رار الذي استولوا على الـسلطة عـام        ما بين ثورة الضباط الأح    

  .  وبين وفاة عبد الناصر1952

لذا، فإن السؤال الأكثر احتمالاً أن يسأل هو، ليس كيف سـيكون            

، بل كيف سيشكل ويـؤقلم عبـاس تـراث          )99(شكل عهد عباس  

 
 

  .مع الصايغ، ذكر سابقاً كرايسز جروبمقابلة   )98(
وعندما وصل عرفات إلى .  السبعين عاماعباس بالإضافة إلى ذلك، يناهز الآن  )99(

تلك السن، فإن ما يعتبره الكثيرون أوج تاريخه، كان خطابه أمام الجمعية العمومية عام 
  .، ربع قرن قبل ذلك1974

فإذا كـان عـام     . عرفات قبل نقله إلى من سيخلفونه من جماعته       

، والتي من خلالها سوف     )100("سنة الانتخابات " للفلسطينيين   2005

يبدءون في إعادة إحياء مؤسـساتهم، وإعـادة بنـاء مجـتمعهم            

واقتصادهم المدمر، والإقدام على بداية جديدة في العلاقـات مـع     

إسرائيل، فإن عباس يكون قد خَلّف لورثته السياسيين إطاراً سليماً          

من شأنه أن يجعل تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية أمراً أقرب          

ولكن مع ذلك، فإذا ما سمح لتجمع عوامل        . أسهل كثيراً للتحقيق  و

أن تضرب جـذورها، فـإن      " النزاع"و" الفوضى"و" الانفراد"من  

التفصيلات حول كيفية أن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون مـن     

، قد يصبح أمـراً     1991إتمام الرحلة، التي بدأت في مدريد عام        

 عرفات، يواجه الفلسطينيون مـرة      بذهاب. أكاديمياً، إلى حد كبير   

 سوف يذهب إلى -كيف يتجاوب الآخرون. أخرى منعطفاً تاريخياً

حد بعيد في اتجاه تقرير أي سبيل سوف يقرر الفلسطينيون فـي            

  .النهاية سلوكه

 2004 كانون أول 23بروكسل / عمان

 
 

  .، مع فارس ونوفل وقد سبق ذكرهماكرايسز جروبمقابلة   )100(
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